اندفع الو »؛ 
كالصارخ إلى حيث كانت 
شفيقته («هادية » ومعها 
أخوها « محسن ٠‏ بجلسان 
صامتئين فى حجربها ف 
الكوخ العجيب وقال 
بصوت كله حياس : 
بشرى . . بشرى . . لقد اننبت أيام الكسل » لدينا لغز 
قادم ل الطريق ! 

وقفزت (هادية » واقفة : ماذا تقول؟ مبى ؟ 
وابن.؟ وكيف ؟ 

ضحك « ممدوح » وقال وهو يملس بينها : كنت 
أعرف أنلش سترقصين طربًا » ولكن الحقبقة أنى 


- 


. 
ع يك 
كن 05 
000 
: 1 
7 
0 


لاأعرف الإجابة عن أسئلتك ! 

وانفض عليه الاثئان يضربانه وهو يضحك فى مرح 
وصاح فيهما 
ولا شيا اهناك مقا الغر دق ا"طريقةة الينات ا ولكة 
لا أعرف شيئا عن تفاصيله ! 

نظرا إليه ى صمت ؛ واستأئف «٠‏ ممدوح » كلامه ؛ 
لقّد اتصل بنا المفتش حمدى 1امنذ قليلء وأخيرق 
أنه سيمر علينا يعد ساعة ؛ وطبعا بما أنه هو الذى طلب 
زيارئئا ٠‏ فلابد أن هناك قضبة تحيره » ويطلب معونتنا 
له كالعادة | 

جلست «هادية ٠ع‏ وقال ومين » : معك 
حق ؛ لابد أن المفتش « حمدى » محمل لنا لغرًا معه ! 

وننبدت هل صحيح أنهم 
سيخوضون مغإمرة قريبة » لقد أصابها الكسل والملل 
بعد .مرور شهر كامل من إجازة ائخر العام » وهى 


ىو 


وهادية ) , 


عه 


الأشظرا | أنا لم أل إنه لا يوجد لغز 


لا ينمل :شيعا 0 من القراءة لي اا 
ات :صنعت .فيا مكتبة .فانمرة في #«الكوخ العجيب ) 
ذئى الحجرات الثلاث » والدي هبيع ١‏ ممدوح | لنفسه 
فيها ملعا » وأقام ٠‏ محسن » معملا يجرى فيه تجاربه . 
وقد كانث فكرة والدهم المهندسن الكبير فى بناء هذا 
١‏ الكوخ » هم فى أطراف حديقة الفيلا فكرة ممثازة ؛ 
حيث بقضون فيه وقنهم على راسبهم وبمارسون 
هوايا -بم هدوء » هذا اشدوء اسبميل الذى : يسود 
حئ مدينة المهندسين كله ع فهل حقا سيتخلصون من 
هذاه ويشركون؛ ف لتر ا ملعديتا "كيزا امن قبل *-! 
وقطع عليها'تفكيرها ,ؤت شقيقها” ««حسن: ١‏ وهو 
بقول : ماذا ننتظر؟: هيا نعد له كواب الليموث 
المتلج ! 
وأسرعوا. إلى داخل المثزل وف عقوهم تدور فكرة 
واحدة + ترى ها هئ المغامرة القادمة ؟ واعدوا اللبمون 


وأطباق البسكوت اللذيذ » وعندما سمعوا صوت كلبهم 


المخلص ١‏ عدر | وهو برتشع بالنباح . . عرفوا على الفور 


أن صديقهم قد وصل » وان ١اعنثر)‏ قد سبقهم 
للترحيت به ؛ فاندفع الثلائة فى. وقت واحد برحبون به 
ححرارة وحيب وإعجاب ! 

ملأت وجه المفتش ١‏ حمدى » ابتسامة عريضة 
وهو يقابل هذه المشاعر الفياضة بإحساس 057 
بالسعادة ؛ وجلس وسطهم يسأهم 
الأمتحانات والنتائج ' وهم بتحدثون 51 وقت 
واحد وبسرعة ؛ حتى ساد الصمت فجاة . واطلق 
ري د شبمعة مالي وم بطر 3 عر المتسائلة 
وقلل..:/ إلى اشع أنكم ترون مقن أعيارا: هامة , 

قال ٠‏ محسن ١‏ بلباقة : إلنا ننتظر أن تراك داتما : 
أخبار أوبدون أخبار ! اسراح جمدى فى جلسته 
وقال : اسمعوا , أنا أعرفكم جيدا » إنكم تتوقعون منى 
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عن أحواه ولعينان 


قضية جديدة تشيركون ىق حل غموضها » وللأسن 
لبس عندى فى الوقت الحاضر هذه الفضية ولكن . 

وأمسكوا أنفاسهم وقد تعلقت عيونهم بشفتيه 
منتظرين بقية الكلام . . 

سوف أفضى" إليكم بسرء أرجو أن يبي ببى 

سر] هذا هو ما يتتنظرونه بلهفة ٠‏ !مم يعشقون 
الأسرار والغنوض والمغامرات . 

هذه هى الحياة التى يتلهفون غليها » واعتدلوا فى 
جلستهم ) وانسعت ابتسامهم وكأنهم بقولون مرحبا 
بالأسرار . 

أشار ليم بيكة 
وأنجوكم أن اتدركوا هذا جيدا ٠‏ كل ما هئالك أنتى 
أحتاج إلى قوة مَلاحظتكي ف حيانكم اليوفية ؛ وق 
ا الى ترد دون 00 شد بكرن ذلك مفيذا” 


موا وال ا ا ا 


ب 


ولم يعلق واحمد .منهم. بكلمة . . حيسوا أنفاسهم 
ابتسم. حمدى وقال : لقَد ارسلت إينا 
٠‏ الأنتربول » -. وهى. منظمة الشرطة الدولية كيا 
تعرفون - رصالة تحمل معلومات هامة + لقد لاحظوا 
حركة غير عادية بين رؤساء العصابات الكبرى فى العالم 
أجمع . ٠‏ فهم يستعدون لاسفر من محتله مق البراسم 
الأوربية. 7 طريقهم إلى الكمرق 5 أو أفريقيا. 
وقد وصلت إلى ٠‏ الأنتربول » هذه الكلوقارت - 7 
عملائها المتصلين بشركات الطيران . . وعلى فكرة . . 
مؤلاء الحرمون حملون أسماء مختلفة ٠‏ تتغير طبقَا 
الرف» ا أسمازهم الحقيقية قازالت مجهولة حبى 

الآن ١‏ المهم ف هذا الموضوع : الملاحظة الى أرسلمها 
لين الشرطة تقول إن ذا كر انف ركلها باخختلاف طرق 
ظ الاارايت ات غ وملا ها دعا 1 الانتربول و أن 


١ 4 


عذرنا برسالها . 

حسن : معتى هذا أنك عرق رصوفم ‏ !د 
القاهرة ؟ 

المفتش ١‏ حمدى | : للبت أدو على وه 
التأكيد ؛ رما كانت هذه التذا كر اللي تمر بالقاهرة 
نحرد القوبه » وى ل يدف افد نجاههم الحقيى . 

وربما كانت القاهرة هى فعلا وجههم الى بنوون 
لتجمع فيبا ء ونم يتوقعوا أن تشعر الشرطة الدولية 
تحركامهم ولدلك فقد فكرت ف الاتضال بكم ؛ 
فرئما لاحظم شتتصيات غرية ونم رمن بجولاتكم 
ئُْ الإجازة ؛ وبالطبع قد قمنا بكل الإجراءات 
الرسمية » ولكنهم عادة من الحبث والذ كاء ميث 
يشعرون بالشرطة . . “فا رأيكم ؟ 

هادية : وهل باج :الأمر إلى سؤال! حي طبغا 
نحت أمرك ' ٠‏ وسوف تتحرك 5 


أطلق المفتش «١‏ حمدى ؛ ظحكته المرحة وقال : 
على مهلك , 
عق _الآن | 


. آين. تتحركين .. لم يثبت شىء مؤكد 


لم ترد هادية » وانما سريت غت. إلى دفر مذ كراما 
الصغير ؛ وامييكت فليا . 

وضحك ١‏ ممدوح ' وقال: لقد. ينات و ملكة 
التخطيط » تضع خطوط القضية العريضة ! 

ونظرت إليه نظرة غاضية . ثم اسئدارت إلى 
المفتش « عممدى : وقالت : 

هل تعرف .عدد هؤلاء ارمين ؟ 

حمدى : للم ا ولسسث ادرى كم فردا 
سيتجه إلينا ؟ المنظيات الكبيرة عديدة ». وإن كان 
أكبرها حوالى ‏ منظات خخطرة . 

هادية : وأشكاهم ؟ 

حمدى : أيضا لا نعرف ٠‏ فهم مشهورون بإثقان 


< 


من الممكن 


التتكرء ولذلك فلكل مهم عدة شتفصيات عل 
الال / 
بلهجاتها انحلية ٠‏ وكأنهم من أبناء البلاد . 

هادية : هذه ملاحظة هامة ؛ وهى فى صالحنا 
اكثر من صالحهم. فلاشك أن الأجنى الذى 
يتحدث اليه بطلكية ا سكين لفك نهد لهل | 

محسن ؛ سؤال . . هل هناك شىء معين ف القاهرة 
ان تدس هذه العضابات إليه ؟ 


حمدى : هذا هوما مخيرنى + ولا اعتقد أن لدينا 
مثل. هذا الشىء الذى يبدو شديد الأهمية لدرححة أله 
يجعل. رؤشاء العصابات يتحركون وراءه بأنفسهم : 
ولذلك أتعشم أن تكون القاهرة محرد مخطة مرور » وأن 
يبعدوا بشرورهم عنا + وإن كنا فى كل الحالاات 


قفز , ممدوح » واقفا : وقال وهو بتظاهر كاد كمة 
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لخواء : أنا أيضًا مستعد لهم , لقد مضت مدة طويلة ل 
دايا لها ار تقبنة ‏ علمطة مفسداانا »ورم “اك 
هاده القضية: هئ 'الى "تنتظرها”! 

وقف المفتش ١‏ حمدى » وقال محذرا اسجمعوا . 
نا عد "الشارات > ديد لطن 3 .- راحف 
ألا تتورطوا معها فى عمل مور » وإن كنت حتى الآن 
آمل آلا بحضروا إليئا . ولكن لنجعل شعارنا شعار 
الكشافة ١‏ كن 2 . 

وقفوا جميعا يودعون المفتش «١‏ حمدى » وساروا 
معيه حبى باب الخروج ٠‏ فى حين كان ١‏ عنتر» يتقافز 
وسط أرجلهم وهو يطلق نباحه الادئ وكأنه يذ كرهم 
بو جحو 82 

م اتجهوا إلى « الكوخ العجيب ١‏ فى صمت ."وقد 
غرق كل منْيم فى أفكاره . حتى وقفوا. عل أبواب 
حجراتهم ٠‏ وقالت هادية : أعتقد أن كلا منا يريد أن 
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بنفرد بنفسه ليفكر هذه الليلة . . موعدنا ساح فى 
الثامنة تماما على مائدة الاإفطار . 

قفزت ٠‏ هادية ؛ درجات السام قفزا رهن اال 
مائدة الأافطار فى الثامنة ماما : على حين كان 
د ممدوح » يقرأ بصوت عال خخطابا من والده ووالدته 
اللذين بفضيان إجازة فى الخارج » و١‏ محسن » يستمع 
إليه » وهما يصفان جرال الحزر اليونانية ويطمثنوميم على 
وصوشم » واستمعت : هادية ١‏ شما إلى الخطاب : 0 
ابتسمث وقالت : إنتى اشعر بالحنين لها » مع أننى اعام 
أنهها يقضيان وقتا سعيدا يعوضان به متاعب العام 
كله ! 

م 
متها 1[ . 

تمدوح لو نا انبا يطلبان منا الشدوء وعيدم 
الاشتراك فى مغامرات خطرة ..١‏ 


تمبى أن يستمتعا بالإجازة ويقضيا وقنا 


حسن : على فكرة . 
ا سحمدذين ) ؟. 

هادية : طبع ا 

موس : أثا كالعادة أترك لكا التفكير : وأضع 
نفسين:ختل أثم ‏ استعداد لنتفيك ما يقترسها أ واحيد 
فِكما | , 

محسن : لقد فككرت ال أن حل اللغز هو فى الإجابة 
عن ' سؤالينَ : الأول .0 “اذا ضر كل *رؤشاء 
العصابات إلى القاهرة ؟ والثالى : . آين بقتيكن ؟ 

عادية : عظم . 
أن سؤال : . فاحل الوخد أن تبحث عن الالجابة | 

ممدوح + كيدا ؟ 

قالت « هادية ١‏ وهمى تقر فى كراسببا الصغيرة" : 
لق أبزنا" المفتشن ٠:‏ تند » أنهم قد قطعوا ذا كر 
الطائرات إلى _القاهرة :' أى هه سوف يصلون عن 


هل فكرتما فى كلام المفئيش 


:'فوثما أننا لا تعرف الاجابة عن 


١ 


طريق الحو إلى مطار القاهرة الحونى ! 
مسن 7 هيذ!| صحيم ! ' 
هادية : إذن لو عرفنا موعد وصول اى طائرة 


يستقلها أى واحيد من رجال العصابات فقد بمكننا 


اقتفاء أثره ! 

محسن : وكيف لعرف موعد الطائرة ؟ ؛ وهل هذا 
ينغيب عن الشرطة ؟ . إنهم. .طبعا سوف يراقبونهم 
بأنفسهم ولن محتاجوا لنا ! 
.هاذية : سوف تسل المفئش « حمدى : هرة 
اخرى . رعما امكننا القيام بعمل ما ! 

ول تننظر الإجابة عن كلامها ٠‏ بل اسرعت تتنصل 
انان اسلندى 1 وملتا عبد لاقل طريل 016 
عادت وعبناها تلمعان بالحياس . 

قالث. : إنه .لا يعرف وعد أى طائرة. بالضبط: ؛ 
ولكنه براقب كل الطائرات القادمة من أوربا » لأخهم 


١ - 


حسب اتصالامهم بالشرطة الدولية ينتظرون وصول 
رؤساء العصابات ابتداء من اليوم » وأخيرفى أن هناك 
ثلاث طائرات ضخمة. سوف تصل من روماوفييا 
وجنيهه. . 

محسن : وماذا تقاترحين ؟ 

هادية : اقتراح واضح .. أن نقضى اليوم فى 
المطاز ... إنه مكان .مسل وواسع . ولن نحسر شيتا 
لو حاولنا ملاحظة القادمين إلى القاهرة ! 

محسن : إمها مهمة لبست سهلة . فالركاب مثات 
ومئات ٠‏ ولكن لا بأس من المحاولة ! 

قفز « ممدوح » واقفا وقال : إذن ماذا ننتظر؟ هيا 
"5 


وصل ركب المغامرين الثلاثة إلى صالة الوصول ل 
المطار : وا ميت ١‏ هادية م إلى السور الذدى بفصل 
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كانت الساعة تشير الى العاشرة صبباها » عندها 


الكات القادمين عن صالة الاننظار) وتوت ير 
إلى الركاب ٠‏ فى حين أسرع ٠.‏ محسن ٠‏ إلى اللوحة 
الكبيرة الى نشير الى مواعيد قيام ووصول الطائرات ؛ 
ثم أسرع إلى ٠‏ هادية ٠‏ و« ممدوح ٠‏ وقال : للاسف 
لقد فائتنا واحدة من الطائرات. القادمة. من روما فقد 
للك فى الضاعة السابسف والشيئ هاه | 
ممدوح : لاداعى لليأس . .. سنتيظر الطائرة 
الثالية ! 
.. مسن : إعها القادمة من قبينا » وسئصل ف الساعة 
الحادية عشرة عماما ! 
7 000000000000 
وستصل قْ أقل من ساعة ! 
«اخختاروا مكانا للجاوس يسمح هم متابعة حركة 
جمبع الخارجين من صالة الوصوك إلى الخارج 5 
وجلسوا يتابعون حركة اللهاهير النشطة. الون ‏ تتحرك فى 
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كل يكان فى المطار ع رتاطارن لحظات اللقاء والوداع ظ 


بين الناس ٠‏ واستغرقتهم المناظر حى آفاقوا على صوت 
مذبعة المطار وهى تعلن عن وصول الطائرة القادمة من 
فيا وى الخال ديت التشاط فى المغامري. .الثللالة أ 
ولعت عيونهم بالترقب . كانوا يعرفون أنه سيتقضى 
بعض الوقت قبل أن يصل ركاب الطائرة إلى صالة 
الاننظار » ومع ذلك فقد استعدوا بالوقوف فى أما كن 
متفرقة تسمح هم برؤية كل راكب يحرج من باب 
الوصول . 
مر الوقث ريع ؛ وبدأ ركات الطائرة يصلون إلى 
الصالة البى ينهون مما اجراءات الدخول إلى الشاهرة . 
وكان أكثْر الراكبين من المصريين » 46 6 فوج كبير 
من السياح الأجانب : وكانوا خخليطا 
والطلبة في سن الدراسة الثانوية ؛ ومحيط بهم أربعة من 
الأسائذة وسيدتئان فى ملابس الراهبات . وكان الطلية 
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من الطالبات ٠‏ 


والطالبات يتجمعون ىق حلقة كبيرة ويتحدثون 
بأصوات عالية ؛ كرد وبتتاقشون ». على دين 
وقث الأسانذة أمام مكتب الجوازات ينبون إجراءات 
الخروج . 

وبدأ الركاب فى مغادرة المطار » خرح المصريون 
أولا : ولم يكن فيه ما يثير الربية » ول ببق فى الداخل 
سوى وفد الطلبة والطالبات ٠‏ ومغهم الأسائذة 
والراهبات . قالت وهادية » الى كانت تتقن اللغة 
الألمانية الى يتحدث بها الوفد القادم من فبيئا : يبدو 
أن الظائرة ل تكن حمل من الأجائب إلا هذا الوفد . 

نمحسن : وهل هذا عدد قليل ؟ إعبم لا يقلون عن 
تنسعين فردا ! < 

تمدوح : ولكهم لا يثيرون أى شك ؛ إعهم صغار 
النسن » إلى جانب بعض الأسائذة فقط ! وهل يعقل 
أن يكون ركنس -العضابة: طاليا: أوامقتنحا عزوق ؟ | 


ل 


محسن : لا . . للأسف لم يبق إلا أن نتنظر الطاثرة ظ 
التالة ! ظ 
وبداً الوفد السياحى الكبير يخرج من باب المطار ؛ 
زتاعه الأولاد بعيو-هم : وكانت وهادية ٠‏ تضححيك 
وهى تسمع أحاديئهم باللغة الألمانية » البى كانوا 
يتحدثون بها بصوت مرتفع » وظلت تتابعهم حى 


توقفوا أمام أوتوبيس سياحى كبير » وبدءوا فى نظام 
دقيق يتقدمون إلى داخخله ؛ وكانث «٠‏ هادية » تقريبا قد 
وصلث إلى باب الأوتوبيس عندما انتبى الطلبة من 
الركوب ٠‏ ولم يبق سوى النين فقط من المدرسين , 
وفجأة لاحظت ١‏ هادية ؛ أن أصابع الطلبة تشير اليها ع 
وهم يضحكون ويعلقون على شعرها الأسود وعيونها 
العسلية ولونها الأسمر . وأدركت أنهم يرون أول فتاة 
ظ وأفاقت إلى نفسها وأسرعت تتحدث إليهم فى لغة المانية 


وكات : شاذية : قف وعبلت نقريا 9 ا- الأترييس 
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سليمة » وذهلوا وهم يتحدثون إلى الفتاة السمراء 
الصغيرة البى نجيد لغتهم » وبدات معهم حديثا رفيقًا . 
رحبت بهم فى القاهرة ٠‏ وأجابت عن اميه عن 
نفسها وعن المدرسة التى تلقت فيها تعليمها ؛ ثم بات 
تسأهم عن دراستهم هم أيضاء ‏ وأجابوا عليها 
بسعادة » وقالوا ها إسبم طلبة مدرسة.ثانوية كاملة ؛ 


ا لت - | لاد | ل 
كه ل عع . 95 ( 85 َه ك0 8 


- لسرا 
ال ست 


حتى خرجنا جميعا ما | 

ئ شك رهم ١‏ هادية ٠‏ بسرعة وأعارضك إلى : 

اللذين أدركا أنها تحمل أخحبارا هامة ؛ وأخيرتهها على 

الفور بما اكتشفته » فأسرعوا جميعا إلى الخارج ينظرون 

إلى ابمين و إلى اليسار . , يبحفون فى كل مككان حوهم » 

وليكن لم يكن هناك أثر لأى من الأجنييين اللذين خخرججا 
من المطار | 


م 


'هادية : إعها حركة ماكرة ء لقّد اتدمحا فى الوفد 
عن حرجا بدن أن يش بها أ ٠‏ قد عن النميد 


: البيل الأوان سابقا لهذا الشك ؟ ربما كانا 
0 الغاديين وألهما إلى الوفد بالنسبة لأنهم من 
مون الطليةء: 
إهائية :. أن تأكد خى نعرف أبن ذهبا , 


ممدوح : هل يمكن أن تكون هناك سيارة فى 
انتظطارهما ! 

مسن : رما ء وربما يكونان قد استقلا نا كسا من 
أمام المطار !| 

هادية : لماذا لا نسأل ؟ إن التاكسيات كلها 0 
من مكتب واحد » وهى تسجل العنوان الذاهي اليه 
النا كبوى !| 

ب محسنن :3 هيا /بنا ؛ 
الثا“كسيات ! 

وأينزهدًا إلى الكتب فى الخارج ! نهم وعددا 
من الرجل اللمالس أمام طاولة صغيرة علبها بعض 
الابيصالات وكراسة” يهل فبيا لخركة الناكسيات ا 

ونظر الرجل إليهم بدهشة » وتصور نهم ل حياجية 
إلى سيارة + ولكن « حمسن » أسرع يسأله هل استقل 
راكبان مه “الأجانب إسيارة تا كب ميل قليل ؟ 


مسأل" . ق: متكسب 


لا 


ونظر الرجل إلى أوراقه وقال + مئنا دقائق استقل 
اثنان التاكسبى رقم ١6٠٠‏ بقيادة السائق « فتحى 
مسعود 6 إلى المعادى ! 

مدوح : هل تسجل عندك العنوان ؟ 

الرجل : إنتى أسجل فقط الحهة الثى يتجه إليها 
الا كسوى ! 

شكره ١‏ محسن » وانصرفوا إلى داخل المطار » نظر 
بعضهم إلى بعض ف حيرة » وقال « ممدوح ٠‏ : ماذا 
سنفعل الآن ؟ هل نتصل بالمفتش « حمدى »؟ 

هادية : وهل نزعجه نحرد شك ربما لا يكون فى 
مله ؟ 

محسن : ليس آمامنا إلا “التاكد باتفسنا ٠.‏ فهل 
نذهك الى للقادى؟ 

هادية : بحب أن ننتظر حى يعود السائق « فتحى 
مسعود ٠‏ لنعرف. العتوان بالضبط- ! 


امنا 


سأذهب 0 «الندوشتات ١‏ ؛ ققد بدأ 
الجوع يغزو معد وأمامنا انتظار طويل لن يقل عن 
ساعتين ! 

هادية : سنظل نحن هنا » ربما تصل طائرة أخرى 
فى ذلك الوقت وعليها واحد منهم ان 


"1 


أول الخيط 


ظلت عيون المغامرين 
الثلائة تتوزع بين باب 
الخروج ومككلتب 
الا كسبات6) 2 ومضبت 
أكثر من ساعة عندما قفز 
« تمدوح , واقما وقال : 
لثن ويل ابالبياك ... مادية 
دعوا هذا الام 1 

وأسرع إلى مكتب. التاكسيات . . وهناك كان 


السائق ١‏ فتحى مسعود ؛ يقف فى دوره واقبريب 
١‏ مدوح » منه وسأله : حضرتك فتحئى مسعود ! 
- نعم أنا هو . . آبة خدمة.؟ 
ممدوح : لقد أوصلت الآن اثنين من السياح إلى 


إلا 


المعادى . . هل يمكن أن تعرف العنوان الذى زلا 
فبه 1 

نظر إلبه الرجل بشك . . فأسرع « ممدوح » قائلا : 
لقد كنا فى انتظارهم أنا وإخوق ٠‏ فقد أرسل لنا خخالى 
من روما برقية يطلب منا اللرحيب بهما ؛ والاإشراف 
على رحلمهم السياحية ٠‏ ولكننا للأسف. وصلنا 
متأخرين ٠‏ وعلمنا أنك قت بتوصيلهها إلى المعادى . 

ظهر الارتياح على وجه السائق وقال : لقد 
أوصلهها إلى شارع رقم ١١‏ عند عبارة رقم /ا14. . 
وكانا ممبالان العنوان ل ورقة معهها. 

شكره « ممدوح » بحرارة ؛ وأسرع إلى شقيقيه بهذه 
المعيلوميات ! 

وتداول: الثلاثة الأمر بسرعة .. وقرروا الذهات إلى 
لمنوان فر ». للتأكد من حقيقة لابين قبل أن 
يتصلوا بالمفتش «حمدى » ! 


وقفزوا إلى سيارة التاكسى الى كان دورها فى ٠‏ 


القيام ٠‏ وأسرعوا إلى العنوان المطلوب فى المعادى . 
وهناك نزلوا .فى أول شارع ١6‏ وبدءوا السير وكانهم 
بتنزهون فى هذا الشارع الظليل . الفيلات على 
الجانبين : الخضرة ورائحة الأزهار تملا الجوء حتى 
توقموا أمام العيارة رقم ٠ ١1410‏ وهى غبارة لا يزيد 
ارتقاعها عل اريعة: أدوان.] ولطنا كييرة المناسحة : 
وذات مدخل فاخر وحديقة كبيرة , وعلى بابها مجلس 
بواب ضصخم بشاربه الكبير وعيامئه الى تنزلق .على 
جانب رأسه . ابتسموا له . فبادلهم بضنحكة واسعة 
مرحبة شجعهم على الاقيراب منه وسؤاله عن وصول 
اجانب هذا الصباح فى العارة . 

وه الرتعل :وأسه متدهشا اوقا 1 ميرف يلون 
إلى العارة يدون أن أعرف ؟ لم محدث قط . 

وقالتث, « هادية » : هل كنت مجلس هنا منذ 


الصباح ؟ 

أحاف:: .طيعا . :-أناالا أغلدن مكاي هذا لابلا 
كنت أوصل أحد السكان إلى باب المصعد » فلا يمكن 
أن نتزل اعد هنا يدون أن أرأه 1ش 

محسن : هل فى العارة شفق مفروشة ؟ 

البواب : طبعًا لا . . إن كل المقيمين فيبا غائلة 
واحدة كبيرة . . وكل واحد مها يسكن فى شقته مع 
امبرته:! 

ممدوح : ربما يكون أحدهم قد استضاف بعض 
الأجانب ! ظ 

البواب : كنت سأراهم وأوصل. حقائبهم 
كالعادة ١‏ ولكن ذلك لم يحدث قط .. فى ذلك 
الوق كان '«امحسن » ينظر يتركي على مدعل العازة ! 
وسأل 'فجأة: هل العارة تطل على الشارع الخلنى ؟ 

البواب : نعم . . إنه الشارع رقم 177 » ولكن اذا 
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تالزن هدج الأييلة | 

ان ١‏ تملسوح | عل الفور : لا شىء . 
لاشىء.. هل بمكننا أن غمر من المدنحل إلى الشارع 
الخلى ! 


قال البواب بدهشة وهو بفسح هم الطريق : 
تفضلوا ! 

ودخلوا سن الياب الكبير ع وسباروا لو ات 
ليجدوا| الفسهم 1 مواجهة باب عق إلي شارع اعفد 


قليلا ء ولكنه يمتاز بنفس الحدوء والحوال . 
ساروا قليلا ؛ حبدى توقفوا نحت شجرة ظليلة 
ونظروا حوهم ٠‏ كان الشارع هادئًا ساكيًا . 
١‏ بمدوح ١‏ بظهره إلى الشجرة وقال : مارايكم الآن م 
محسن ؛: اعتثقد ان الشك قد صار فى محجله . . فلياذا 
موهان على السائق ويدخحلان من باب ليخرجا من 
الآخر ؟ لأنبما طبعا لا يريدان أن يعرف أحد العئوان 


ااسشعيل 
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٠‏ موي 


هادية : وعما لا يقومان ببذه الحبلة إلا إذا كانا 
1 ناكف انها ! 
: والخحل ؟ 
اي و بسسرعية مضل اليش 
حمدى ؛ لاسي ايا 
وعلينا آن: تطلعه على ما توصلنا إليه , 

م يكن الفيش «جمدنى » فى مكتبه عندما وصلو 
اليه ؛ ولكحهم استطاعوا الاتصال به تليفونيا بعيك أن 
عاد » وكانوا قد وصلوا إلى متزهم ٠‏ وأخخبره ٠‏ محسن ») 
بكل ما توصلوا إليه » واستمع المفتنش «.حمدى » إلبه 
باهمام شديد ؛ تم طلب نهم الانتظار فى منزهم حى 
بعيد الاتضال يم 

حجاسوا حول هائدِةٌ الغذاء وهم تظاهرونت بعد م 


ال 


الاههام » ولكن الحقيقة أن عقوم جميعًا كانت 
مشغولة سبذه القضية الغربية ؛ وكان السؤال الذدى يلح 
علبيم هو «الاذا بحضر هؤلاء المحرمون الككبار إلى 
بلادنا » . 

مر الوقت بطيئا » ساعات طويلة ٠‏ قبل أن يتصل 
هم الممتة . . تكلم إلى ١‏ محسن ‏ 
فى اقتضاب وبعبارات حاسمة قائلا : أعتقد أن 
معلوماتكم كلها صحيحة ..“ؤلكن الم يتعروف أى 
شخص ف المعادى على الغريبين اللذين ومن هذا 
الصباح ؛ 1 ينقل 8 سائق #اكذنين: اجا فى تأمراء 
المعادى . 58 د عسبا ؛+ولكى أرجوكم ان تبعدوا 
عن هذه القضية تماما » هذا-أمزء وليس طليًا . لد 
أصبح للقضية أبعادها الخظيرة , فد وضل عدد كبير 
من رؤساء العصابات ٠‏ وشم اقوى كيرا منكم . 
فلا معنى للمسخاطرة . 


( سحمادى 0 هرة ثانية 
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ثم أغلق الاتصال. بدون أن يترك لأحد منهم 
الفرضة “في المناقفة:! 

ونقل ١‏ محسن ؛ الحديث كاملا إلى شقيقيه شقيقيه ٠»‏ ثم 
تبادلوا النظرات فما بيهم ٠‏ وكانت نظراتي تنقل 
تساؤلا :. هل يطيعون هذا الأمر؟ 

وأخخيرا قالت ٠‏ هادية ٠‏ :. يبدو أن هناك معلوفات 
خطيرة قد وصلت إلى المفتش « حمدى » وهو طبعا لن 
يخبرنا بها » مادام قد طلب منا هذا الأمر ! 

تمدوح :هيل! واضح ١‏ 

0 والعمل؟ 0 

دية : أعتقد أنه ليس .هناك ما نفعله الآن » فقد 

# 0 مد 0000 


بشم قت الوا ا الام 


صمتوا قليلا ثم قال ١‏ محسن ا ا مفتشس 


اا 


وحمدى ؛ نخثى عليئا من مواجهة هذه العصابات ؛ 
ونحن لن ندشعل معها فى مواجهة مباشرة ء يكفينا أن 
نفوم. بالتحريات . 

هادية : هذا صحيح . ولكن . . هل فكر أحدكيا 
أبن نبدأ هذه التحريات؟ 

تمدوح : من المغادي طيفاء لقد تركنا خيط 
البحث :هناك ». وليس آمامنا مكان آخر. 

هادية : لقد استعمل « ممدوح ٠‏ عقله أخيرا | 

تمدوح : من بعضضص ها عندكم ( باملكة 
التسخطط ؛ ! 

لمحن : ليا اليا نا الكلام الكثير ؛ 

وستبدأ غدًا منذ الصباح الباكر بحثنا فى المعادى ! 


ل اده إنه ‏ مخصصك باعزيزى . 


1 


ا 


ومضى اليوم كله » ثم الليل أيضا . . 


الصباح الباكر كان المغامرون الثلاثة قد وصلوا 
إلى الشارع رقم فى المعادى ع وتظاهروا يأنهم 


| بشومون بالنزهة ء» بجرون وراء و عنرع ٠‏ بلاعبونه 


وأطلق « عنثر » كلبهم الذكى نباخا هادثا ؛ وكاأنه ظ 


يد كرهم بوجوده ! 


وضحك ١‏ ممدوح : وقال ْ اطناق . 'شدكون أول ظ 
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ويتضاحكون ؛ ولكن عيوهم كانت تخترق الطريق 
تبحث عن خيط او دليل . .ولكن لاشىءء فافياة 
تمفى عادية ...جوم م باعة الصحف »- واللين » 
والناس يغادرون منازهم إلى أعياهم ؛ وعبال الحدائق 
ببدعون يومهم بنشاط, . ول بحد المغامرون حول المترل 
الذى حضبروا :إليه.بالأيس أى بادرة تدلهم على خيط 

بعد قليل ؛ 5 و ممدوح » علييم أن يشربوا 
عصير فاكهة من لحد حال البقالة الكبيرة » حيث 


لخم 


بدأت حرارة الجو تشتد حوهم . وأطاعوه فى صمت ؛ 
فام يكن هناك شىء محدد من الممكن. أن يقوموا به . 

بمجرد دخوهم المحل كان العامل المكلّف ابيع 
يضحك من رجل قصير القامة كبير السن ٠»‏ يبدو أنه 
عامل فى أحد المنازل » وهو يناوله كميات من المعلياث 
والمشروبات الأجنبية الصنع ؛ ويسأله : .هل ألم 
مسافرون إلى الصحراء ؟ كيف سيأ كل الدكتوركل هذه 
الحثمية ! 

نم يرد الرجل ؛ وإنما بدأ .فى تناول. أكياس 


المعليات ؛ وبذا كانه ينوء محملها ء» وهو يغادر اغل امدوح, من 


صامتا . 

واتجه العامل إليهم يناوهم علب العصير المثلجة . 
وسأله : محسن ٠‏ ببراءة : هل هذا الرجل يشئرى منك 
لأول مرة ؟ 


لم يكن هناك أحد آآخر يشترى من العامل » فجلس 


ان 


إنه بتعامل معنا مند عام كامل »؛ عندها حضر مع 
الدكتور ليقيم ف المعادى . 


ضحك. ١‏ ممدوح ٠‏ وقال : مسكين . . إنه عجوز 


ومع ذلك تعمل اشياء كثيرة ١‏ 


العامل : نعى » وهذا ما لفت نظرى ء فطلبه اليوم 
اكثر من طلباته فى شهر كافل ! 
نظر الثلاثة إلى بعضهم + وقالت ٠‏ عادية » لعجأ " 
. اين عنتر؟ ثم تركوا امحل بسرعة بعد أن دفع 
الجررات” واندفعوا إلى الخارج . 
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وبعد قليل كان ١‏ عن يثقافز حول بعض المعليات الى 


سقطت من الرجل العجوز على مقربة ٠‏ من اخل » وكان 
م لا ا وكلا رفع بعضها » سقط 
جر آخخر , ِ 5 

اندقعوا اليه » وجمعوا 5[ ما سقط عل الأرضن : 


سي 


0 , اح 1 1 
ورتبوه للرجل ف اكياس ٠‏ وقال له تمدوح ١‏ دعى || | الا 


و عنك ! ّْ 
نظر إليهم الرجل وقال + عدا "إن الدكتور 2 
لايحب أن نتصل باحد هنا ! ظ -- > اكيبير 

قال لذ وأعسن ١‏ تمق :أولة0 لمن الب 0 مر 
هنا » إننا ثلاثة إخوة تقوم بنزهة فى المعادى ٠‏ وكل | 0 
50 القيلة حني) - 
صمت فيو قلياد / قال ..أشكركم : ولكن| ظ / 4 مي 
أرجو' .آل تركوى فى بداية. شارع المنزل . 7 

حملوا الأكياس وساروا يجواره بطء حت يتمكنرا | / 
من محاراة خطواته البطيئة » وتكون فرصة لمعرفة اك 
قدر من المعلومات عن هذا الدكتور , 

وسألته ٠‏ هادية» : .أليس غريبا أن الدكتوراً : يك 
لا يحب الناس ؟ كيف يتعامل مع .مرضاءٍ ؟ كان عر تالا حك يمل لإا "لني فطق عن الرخجل المتجرر 


0 
5 


ا 
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قال العجوز : لا ! إنه ليس طبيبا » إنه عالم فى 
الرياضة والطبيعة ! إنه زميل لأسئاذ كبير كنت أعمل 


القن مد اللفرلة»». وقد غادن تال الاج ١‏ ركاذ 


بعرفه » فطلب منه أن يأخنف -لأعيشن عنده ٠‏ وأنا 


أعمل بقدر ما أستطيع ! 


هادية : مسكين ياعم . 

الرجل : حسنين . , اسمى حسنين ! 

هادية : ولكن ياعم حسنين . هل صحيح أنه 
سبأكل كل هذه المعلبات ! 

ضحك الرجل: ضحكة طيبةوقال + طبعا. له)". 


ظ 0 عندة بعض الزوار من أقاربه من بعض البلاد 
| العرينة » ولما كنت. غير قادر عل الطهو؛ فسوف 
| تين هذه للعلبات . 


ووقف فجاة امام شارع قريب ١‏ بتفرع منه طريق 


' قضيروقال : يكف إلى هنا | 


رتبوا الأكياس بين بديه ؛ .وأعذوا ينظرون. إليه 
الغالية » وسار « ممدوح » خخطوتين وراءه » كان الطريق 


ينبى يفيللا ضخمة ؛ ذات حديقة كبيرة ؛ ها سور من 
السلك » والأشجان الكبيزة . العالية. .ذات . الغضون 


الظليلة الى تحى كل ما وراءها . 

بغير تفكير اندفع « محسن » إلى سور الحديقة يتيعه 
شقيقاه . ونظروا من بين الأسلاك والغصون » الم 
بالاحظ ى واحد فيهم شين خريبا من الممكن أن يفت 
لفرهم وب بثيزة الشلك: ف" نفوضهم: !ا ورفع عبرا 
رأسه وكأنه يشم رائحة ما.».“#وأطلق باحه ٠‏ ولكن 
« مبوجح » أسرع يربت على ظهره ليضمت  »‏ وجرىا 
« عنتره حول السور وهو-يتبعونه وق جاتب منه 
اتضحث الرانحة التى كان يشمها ». إن: بغضل أوراقا 
الشجر النافة تحترق فى ركن:من: الحديقة » ويصدر عنما 


الفضير ذى. الأشنجارا 


بعضص الدحان القليل . 


اقترب « محسن » تاما من السور بالقرب من 
النيران ء ومد يده بأقصى م ستطم وجذب ورقة ' 1 
تكن ورقة شجر » ولكها جزء من شر يط طويل مملوه 
بالتقوب + وقد احترق الجزء الأكير منه . . 

أنشكة : مسن فى يده وقال : يدو أله إحدٍ 
الشرائط البى تستعمل فى الحاسب الإليكرونى 
الكحميوئر 8 ! 

تمدوح : وما الغريب. فى ذلك ؟ ألم يقل ١‏ عم 
حسنين ٠‏ أن الرجل محمل الدكتوراه فى الطبيعة 
راارياضات ؟ من الطبيي: أن يكون نيزا فى الات 
و الكبيوتر » ] 

محسن  :‏ هذا مسحيج.! 

هادية :. أرى أن تبتعد' عن هنا.؛ لاداعى 7 


نسبب ضرا لع « حسنين ٠‏ ! 


سسا 


وضع « محسن 0 الورقة فى جيبه وأسرع وراء | 
١هادية»‏ و«ممدوح ٠؛‏ وعنير يتقافز بين ارجلهم . 
أخذوا يحولون قليلا فى المعادى وشوارعها الهادثة : 
ولكن شيئا جديدا لم يلمت نظرهم على الإطلاق ! 
قال « ممدوح » : يجب أن نعود إلى قواعدنا » | 
فالقضية تبدو أكبر من أن نعثر على خيوطها فى | 
الطريق : وإذا عرفنا أى معلومات من المفتش 
وحمدى )0 فسوف يمكئنا الاستمرار 
هادية : لست مقتنعة بهذا اليأس السريع ! 
ولكنتى أعتقد أننا يجب أن نعود إلى المترل لنعيد التفكير | 


ال 0 
لق مر نال 2 للمشاج ‏ ' اهيا 


بنا * الى النيت ١‏ 


5200 

على مائدة الغداء , تناول ١‏ جمدوح » طعامه بشهية 
مفتوحة + فى نحين كان ١‏ محسن » ووهادية ٠»‏ غارقين 
فى أفكارهما . 

قال ٠‏ جسن » : سوف أستريح قليلا . . إنتى ل أنم 
جيدًا فى الليلة الماضية'! 

.هادية : وأنا كدذلك ! 

تمدوح #أنا'أنا ] “فشرك إناوين: يعض "الالعاتت 


ا 


فق موقفنا ! 0 الرياضية الى اومدق حا منظيات المافيا » العاللمية 2 
مدوح : تفكير عظي ؛ خاصة أن الجوع كاد يمزق ٠‏ المزعومة | 
أحفاف ٠"‏ هادية : معك حق . : يجب أن تلعب حى يضم 


هادية : وما الحديد ىق ذلك؟ وميئ شعرت 
أحشاؤله بالشبع ؟ 


5 


اما :ابتلعتة..» . ثم تعود جائعا مرة أخرى:! 


د 


الت » لتتبادل مه الآراء » “ولكنها افتكرت فى “أل 
ولم تكن تعرف أن « محسن » أيضًا يعانى من نفس 
الأرق » إلا بعد مرور وقث طويل يزيد على الساعة ؛ 
عندما وجدته يطل برأسه ببدوة من النافذة ؛ وعندما 
موجات الخر البى تجتاح القاهرة هبت عليها فى هذه | وجدها مستيقظة » قفز إلى الحجرة وهو يمسلك أوراقا 
الأيام : ولم تتحمل ١‏ هادية ؛ هذه الحرارة. » ففتحت | فى يده وقال : هل أنت فى تمام وعيك ؟ إن عندى 
النافذة القرية عسى أن نهب عليبا نسمة هواء نرطب | أبعبارا مثيرة | 
الحو: ولككن حرارة الظهيزة كانت قد وصلتٍ إلى ١‏ اعتدلت فى جلستها .فى الخال » وعبونها متعلقة 
أوجها فى . الساعة . الثالثة: أظهراد..... .فتركت الفراش. | بالأوراق الى بين يديه ونتألته فى لطفة ؛ هاذا تقول ؟ 
وتمددت على مقعد مريح: قرب النافذة , وضع « محسن : الأوراق أمامها وقال : لم أستطع 
لم تكن حرارة الجو. فق :مى: الينسبب. ان ضبياع | النوم ء كانت الورقة الحترقة فى جيى تؤرقى . ظللت 
النوم ٠‏ وإنما تفكيرها المتويلضل؛ فيا زهذبه بالفضية | أنظر إليبا وأحاول أن أتغامل معها .. أفحصها وأقلبها 
الغامضة النى لاتجد ها بصيصا !من الضوف. هو السبب. | من كل الحجهات ء ولكن لم يكن بها إلا هذه الثقوب 
الرئيسى فى أرقها . وفكرت.ف أن تنبهب إإكشقيقها | غير المننظمة » وضعها على ورقة بيضاءء وظلاث 


اله سيغير عادائه ؟ نبجب أن لستريح » ونفكر ! 
صاح « مدوح ١‏ وهو يقفز خارجا : إلى اللقاء . 
سأترك التفكير للك ١‏ باملكة التفكير» ! 
وأسرع يغلق. الباب وراءه قبل أن ترد عليه ! 
تمددت (وهادية ؛ على فراشها ؛» وكانت موجة من 


18 1 


أتأملها ‏ د تذكرت أن منالك أوراقا:تستعمل ف 
الكتابة السرية ». لا تظهر إلا من لول الضغط 


والحرارة . أحضرت المككواة الككهربائية. .. .وبعد آذ 
ضبطها على خرارة متوسطة , ضيه لدخل الورقة ؛ 


كليات وأرقام ٠‏ وهى الموجودة ف الورقة الفى اعرف" 
بيبا ؛ ولكى لم أستطع أن أفهم حرفا واحدا فنها | 
يناولت « هادية » الورقة ف هفة .» ونظرت الما أ 
وأشار ٠‏ محسن » إلى ركن الورقة. الذئ لم تصل إل 
البران وقال : “كانت هذه الكليات. مكتوبة يا 1 
ومعها هذا الرقم .)595١5(‏ , 
هادية : طبعا 2 يو الكلمة 0 0 : 


0 
رك يا اي نين و :' اوسا 
1 1 7 3 1 7 5 

ا رةه 


الصرسة نخوار بعضها بدون فواصل ا 
حسن : هل تعتقدين أنها بلا معى ؟ 
هاذية :. طعا لا اذا يكقك'شخص: كات 


: | بشفرة سسرية وتكون بلا معبى ! 
باد المفاجأة أن بعض النقط ند ظهرت على الورقة 
2 رفت درجة سعرارة المكواة وزدم 
الضفغط ؛ وإذا عا ترك هذه الأثار 6 أواهى بقايا 


محسن : لقد حاولت أن أنقلها حرفا حرفا » وكلا 
وضعت حرفين بجوار بعضها تطفتهما بالإنجليزية 'معا 
عسى أن أنجح فى تكوين كلمة أوكلات منها » ولكن 
| بدون فائدة | 0 , 

هادية : طريفة سليمة ؛ مارابك ” الو اسهاولت 
| تطبيقها باللغة الألمانية م 

حسن : حاولى » 'ربماا لمبحث » وسوف أحاول 


موري اللقة الفزلسية | 


انهمك الاثنان ى الأوزاق الى أمامييا ؛ وأننبك 
أ يأ ع وقلم ؛ وأنخذا بغيدان كتابة الخروف ؛: 
ف أهين ثارة : 5 ومن المسار راثارة اخرى سينك 


أت 


2 هادية تاماً. وبدأت تنقل الحروف بثبات.. ثم | الك ٠‏ هادية . باختصار : اها ( اتات 

هيت وكانها تحدث. نفسها : محسن ٠‏ اعتقد اما| القمة السوداء ) . 

كليات باللغة الألمانية . : ردد ١‏ محسن ؛ الحملة وراءها فى ذهول : اجماع 
وعادت تتابع الكثابة ببطء شديد ؛. حرفا وراء| القمة السوداء؟ ! 

الآخر . ومضى الوقت ؛ وه محسن » ينظر إلى يدها الى وأخذت ١‏ هادية ٠‏ يزه بلطف وتقول : نعم . 

نكتب بها ؛ وكأنه ينظر إلى ساحر غامض ٠‏ وفجاة) اجواع القمة السوداء , لم يعد هناك شك ! هل تعتقد 

تبلل وجهها ورفعت رأسها وصاحت ؛ وجدما ٠٠.١‏ أن هناك قة سوداء غير قة الجريمة ؟ . إنه اججاع زعماء 

1 الجريمة فى العالم » وأنا متأكدة أن هذا البيت. بحوى 
وحملق « محسن » فيبا. وقد تملكته الدهشة .| السر.. مخوى زعماء العصابات ! 

قالت : إن الكلمة الأخيرة قد فقدت بعض الحروف 202١6‏ ودس « ممدوح » راسه فى فتحة الباب وقال : 

ولكتى أستطيع أن أفسرها . انظر ؛ هذه الحروف تكونا أشم رانحة 'غامضة . ماذا تقولين؟ البيت . 0 


نلك يلات » والكلمة الأخييرة تنقضنها . أريعة زعياء العصابات | 
أحرف ! ظ نرت إلبه «هادية » فى غبظ وقالت : تعال : 
اناد يلل مليج اأركلن إذد أي رقا اسممع ‏ ما' توصلنا إليه ! 


ولكن ما معبى هلة الكليات ؟ 


كت 


واستمع ١‏ تمدوح ) الى القصة كلها ؛ ٠‏ ثم هب واقق 


و 


5 0 اناالا + 0 

١ '‏ 4 - ايلج ا 1 1 نم « 01 
3 | . أن ١‏ 
اتا 


سس 5 سع بم إن لأعادى . < 1 
“انزلا فريبا من ع وتساءل يسن » عل 
أحث. عن مزيد عن الأوراق ؟ 


وقال : وماذا نتتظر . هيا نراقب البيت ٠‏ فقد تعر 
هناك على ما يؤكد شكوكنا ! 
هادية : ألن نتصل بالمفتش «حمدى ‏ ؟ 
حسن : بعد أن نعود ! ولو أمكننا. الحضول على أ ٠‏ هادية : سأتظاهر بأنى أقترب 1 يعبر ١‏ من الشجرة 
تتلزنات المقيدة :وعد سكول كديا اميد 10 القرية من باب الفلا لأراقب من فتحة الباب . 
واكثر ذقة ' ١‏ وعليك أنث أن تبحث. عن ورق قرب البو أما 
ممدوح : سوف أغرقكم بكرمى اليوم ٠‏ سأدفع ١‏ تمدوح ؛ فعليه مراقبة الطريق من الخارج ... 
أجرة الناكسى من .هنا إلى المعائويى” فإن الوقت قد ا . -وتقدصت. و هاوية و وعن. جر ٠‏ عدر» من سلسلة 
أخرء ‏ والمؤاصلات شتزية: مل التأخير .+ بالاضاءة إل لا اله :فقي عازة اند يها حول عنقه ٠‏ ولكنه 
هذا الخحر القائتل ! ظ خضع هذه المرة 6 وكأنه يعرف الظروف 
صاح ١‏ محسن ١‏ بشكاة اهبا ربا قبل أن يألا الاضطرارية ؛ ارت به جى اقربت من باب 
الليل ! ظ القيلا » ولم يكن مغلقا تماما » ولكن الفتحة لم تسميح 
قفز الثلاثة فى التاكسى :وشبقهم عرو , وير | طابآن ترئ شيثا بالداخل . وف .اللحظة التى تسلل فيها . 


أن يمحتج السائق كان الكلب الذاكى “ينظر إليهة فا دمخسن » إلى السور الحديد وبدأ السير يجواره ؛ فى ' 
: . هذه اللحظة تام اختار » عثثر» أن يسحب نفسه من 


هدوء ٠.‏ وهو يبز ذيله وكأنه محييه"1 ابتسم السائق 


1 ك1 3 - 
ها 1 3 3 م 2 
١ / ٠ 1 1 2‏ لقنم ليا كه 5 ١‏ 8 
0 +ة أ ليم لك 8 َ َك 2 5 5 5 1 : ا 2 
1 ]يا ' ا 0 
جا 2 3-6 
1 1 7 


لحب 5 سيك | 
| ا 00 / نعلت أحكااك 1 244 زر 3 باب ولا 


بوه الى اللي 
هم 4 | 


جاريًا إلى داخعل القبلا وهو يطلق..نباحا عاليا ٠.‏ | 
وتسمرت («هادية ) فى مكانها مذهولة لحظة | س٠‏ 
قصيرة » َ الدفعت وراء « عنيره إلى الداخل وههى | 


تصيح ١‏ عنير» ؛ ١‏ عترم . 


ظ وم بم بأى 'خظر بصيبها داشمل انيلا الغامضة ا 


ا 


وتوالت الأحداث. 


١‏ تنظر «هادية ؛ 
زراءها وهى تتدفع لف 
«عنر و » ولكها شعرت 
بأن شقيقها : محسن»0 
بعها » فقد شعر بالمذوف 
عليها فأسرع جاريا الرجل الغاميض 
اها فسان مركب 

الى ريل ؛ بوعدت ب جامية و بها قب 


أمام علدة درجا تم 3 بأنت الغ من الداخل ؛ 


ركان الباب مفتوحا عن صالة واسعةفاخعرة الأثاث : 
وقبل أن تضع قدمها على الدرحة الأولى ممعت ضححكة 


هادئة ؛ وراث أمامها رحيلا أسمر الوسيه ْ يتوجه شيعير 
ْ 


|أمود فاحم » مع عينين سوداوين » ويرئدى جلبابا 


باق 


©( وس رار زر جردا ||[ ١‏ ١ل‏ , 7( انهه از كم احميحء ٠١‏ طزان كال ع 
ع كلد 2 م الا ا 5 1-١‏ لقا 5 ث .ا اهم ف[ 1 8 
5 اللو ٠.‏ 20 0 مجان : 

1 5 ُو ل “ونا الل 


وضع الرجل يديه على صدره ء وظل ينظر إليها 
| وابتسيامة واسعة على فه . وكاله يننظر ما سظعله بعد 
ِْ ذلك » سحيت «١‏ هادية ؛ 9 عنتره واستدارت عائدة » 
وجذبها «محسن » من يدهاء وأسرعا يخرجان إلى 
|الطريق . 

ْ تبدت «وهادية» فى عمئى.. زبلا مسن »0 
| همندهشا : هاذا يدث ؟ 


من سرح حنين ذنى لون أيش كدبد الال . 
وق الحال تأحكدت , مايا أنه أحمد الأثرياء : أبناء 
البلاد العربية الشقيقة .'< , ٠‏ 50 
ابتسم الرجل ف 00 :وقال” زعا 
ظهر الارتباك على وجهها وقاليت ؛ إني شلديدة 
ظ ل ظ قد اندنع الكلب إلى ل القيلا !. 
لشب عا 1 000 
وأسرع « عنتره عائدا فى هدوه . 
اقترب الرجل منه ء 'وأفسك طرف 0 الداخل » وحمدت له هذا التصرف. ولكن . 
وربت عل ظهره + ثم اسبتداز إلى 8 حادية ٠‏ واقعرب 220 3 ظ 
11 اكب محسن : إنى لم الاحظ شيئا غريبا . الرجل فلا 
2007 | أحد ابناء البلاد العربية الشقيقة » شكله . . كلامه . . 
الجته , كلها تدل على ذلك . 
0 0 قالت ١‏ هادية ) هامسة :. هذا صحيح + ولكى 
ْ ال" 00 ابعر شعورا غامضا بان هناك شيا غٍ طبيعى : ولحى 


هادية : لا شىء ؛ لقّد كانت حركة «عتتر, 
افجائية » ومع ذلك فقد نصورت أنبى سأجد شيئا فى 


4 


0 أن ادولة ها هل |اللتزل. وقال «محسن٠:‏ سوف أسرع للاتصال 
نضم إليهم امارج نيد اللحظة وسأل] بامفتش «حمدى » | 
ب : اهل .وجيت أوراقا أحرى ! | بممدوح : معك حق ء أما أنا فسأعد لكم جاسة 
تسن : للأسف لم يتح لى الوقت ء القد أ ١‏ الاعزية ف ضنه القدر جوار وز اللحديقة .+ تيلف بدأ 
علينا «.عتثر »كل شىء » وأطلق ٠‏ عثثر » نبحة عالية | ين 50 الحو , 


وكانه ينق عن .نفسه هذه العهمة . ' بعد دقائق عاد ٠‏ محسن ١‏ ليعان لشقيقيه أنه لم جد 
وضحكت «هادية» وقالت: هذا ص ١‏ لشن« سد ولا الحترك لولاا المت كلا وأنه 


با ٠‏ عنتر» ء فلم بعد فى إمكاننا. أن نقترب مرة 7 رك .له رسالة ليتصضل” بهم فور عودته ‏ للأهمية . 
من المترل اليوم » وإلا لاحظوا. ذلك بكل بساطة ١:‏ جلس اثلاثة يتمتغون ببواء الليل وتسواته : 
ممدوح : حسناء هيا بنا إلى المثرو. . لن أدفع| وأطلقت «هادية ٠»‏ تنبيدة “عميقة وهى تنظر إلى 
أجرة التاكسى مرة أخرى . وخاصة أثنا لم نحضل عا | السماء » وقالت هامسة : إن القمر اليوم بدر ! 
أى نتيجة اليوم ! قال « محسن ؛ : انظرى إلى خباله . إنه يتوسط 
ضحكت ١‏ هادية ٠»‏ وقالت :. سوف أدفع أنا ]] السماء تماما ». ثم “نظر إلييا أؤسأل : فيم تفكرين وأنت 
فى امرهقة ..-.واريد العودة- إل المؤك اسبرعة ١ ١١1‏ تنظرين إليه ؟ ! 
وبعد قليل » وصلت بهم سيارة التاكسى إلى باب هادية :- أفكر فى- هذا اللغز الغامضي 6 وهذا 


5 


ورمحة كه اخ 9 أاره .| 


سن . 7 ا نا ع "...كه بى 0 ا 


5 أ 


الشعور العجيب الذى أشعر به 6 إن عندى إحساساًا؟ مدوج وتو الساعة السادسة من ليبوم 

عميقًا بأن هناك شيئًا غير طبيعئى فى الرجل الذى قابلناه السادس 4 الشهر الساوس من .هذا العام . 

فى قيلا المعادى ! 1 .هادية : :أبن بعد أربعة أيام 1 رائع ياو مسن » ! 
ممدوح :- اننا آنا فأفكر فى حرارة الحو هدا العام ١‏ : ردق ث تمرح , الأ رض بقدمة وقال : أين المفتش 

إن الصيف فى بدايته ٠‏ إذا كنا فى بداية شهر بونبو ٠:‏ #حمدي و لاذا للم يتصل بنا 9" , 

لاذا سيكون عليه الجو فى الشهور: القادمة ؟ ' تفزت «هافبة) وقالت : الآن فهمت ما كنت 
فجأة قال « محسن ٠‏ :ماذا تقول ؟ شهر يونيو ١‏ ]! سل لامش نون الرجل الدى 

نعم إننا فى اليوم الثافى من شهر يونيوء أى! الشهر قابلناه ! 1 

السادس من هذا العام ., محسن : نطبعا . إنه شديد سمار الوجه ٠‏ وأعتقد أنه 
ممدوح : ماذا تقصد؟ ٠.‏ أمن أحد بلاذ الخليج العرنى.. أو المن ! 
محسن : شىء واضح: كالشمسن.. إن رقا ٠‏ هادية : .ولكن ألم تلاحظ شيا آخر؟ . 

(505:5) المقصود إنه #ن اك القمة وهز ( محسن » أوأيملة + .لا ٠م‏ ألاحظ شيا . 

السوواء» ٠‏ أى هذا الشهن. , ان الع : الآن فهمت اغالا كلع ؛“لقد كان وجهه 
هادية : تقصد أن اللقاء مده عير رد | بنه فق .هما الظاهران من جليابه ولكن حول رقته 
حمسن : الساعة (")؛ | ابر راع يي هي زان لون . جيه ديد البياض , 


ا 


اللا 
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نعم 3 هدا حقيق . وقد طهر اللدك اننا من بت سيد | 0 1 


الحلبات الحفيش ؛. هذا هو التناقضن الذى أدركته : 
وم افهمه حو الآن 

ممدوح : ماذا تقصدين ؟ 

هادية : اقصد أن هذا الرجل متنكر فى 
عرلى + إنه اجنى دما 59 ولكننا نسيئا أن المفيشا 
يدت انخيرنا امع خراء. فى التدكر .. لبه ًُ 


درجة الخحرارة هنا ؛ 58 هله الموسية 
إلى ارتداء هذا الزى الحقيف . 


ماما ء كل ما يمكن أن نفعله الآن أن تقدم العنوان 
المفتش « حمدى » فبقبض عليهم قبل أن يقوموا بأى 
عمل غادر ! 
ممدوح : لم يعد الحو وحده الحار » ولكن القضية 

هى الأخرى قد ارتفعت حرارتها » إفى أسمع صوث 
| بائع « الحيلاتى » » سأواصل كرمى اليوم ٠‏ وأدعوكم 
إلى كأس من « الجيلاتى » لكل واحد فيكم ! مكافاة 
على على ذكائكم ا 
٠‏ وقفز ( عنير ١‏ جرى بين أقدام. ه ممدوح ١‏ الذى 
ضححتك وقال : لوانت ايشا 4 أن أعرف حياك 
ظ للجيلانى ؛ سأقدم لك قطعة شهة منه . 


وأحضر ١‏ ممدوح , أربعة أكواب نظيفة من 


١‏ الكارتون ٠‏ مملوءة « بالحيلاتى » الفاخر ٠‏ ووضع 
' واخدا عنها فى طبق صغيرء وقدمه إلى ٠‏ عير » الذى 
ا جلس يللبمه بهم شديد. وضحك الجميم وسم 
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بتناولون الحبلائى المثلج . 
جرس ١‏ التليفون » فى انثظار المفتش :و حمدى ؛ . 
شعر ٠‏ تمدوح » بصداع شديد يعصف رأسه » ولم 
ع ل ل د ا 
أن يفتحهها فلا يستطيع » وظل ساكنا مدة قصيرة ؛ 
استطاع بعدها أن يرفع جفنيه ويفتح عينيه ؛ ولكهما 
اصطدمتا بكتلة من السواد العميق .. وذهل ؛ إنه 
لأيرئ ! .هل أفنيت: فى عينيه:؟ 
أيضا ؟ .. إن جسمه كله ثقيل : حاول أن ركه ؛ 
فشعر يجسم صلب تحته » وبصعوبة استطاع أن يتحسسه 
ييه ١1‏ وعد آله الأرضس الضلية ٠:‏ وادرله! فته 
الغديدة أنه ينام على أرض باردة من البلاط . 


و سس ملابسه ؛: إنه يرتدى هلا بس الخروج كاملة 001 


. وكانت آذائهم متعلقة برنين 


5 ولكن.. ها هذا | 


أخذ « ممدوح » يتذكر ما حدث ٠‏ لكنه شعر بأن 


أ تفكيره » متوقف » لا يستطيع أن بفكر ء إنه لا يذ كر 


الأرضن : افيف عليه مره ادر وحاول أن 
تذكراء ولكيه كان ملعا ناما .. 

فجأة ارهث عه ؛ هناك عبرت لق تاه 
أذار عشة؛ الظلام حوله نام ؛ لا يعرف من هذا الذى 
يتنفس قريبا منه ٠‏ ظل صامتا , وبعد قليل مع صوت 
نبحة خافتة تماما » وكأنمها من باطن الأرض » ولكه 
قريبة منه ؛» وعرفها على الفور» و”*مس بصوت 
قنافث : عدر عيش.: اليك هنا ؟ 

ولم يرد «اعنثر» ٠»‏ ولكن السعادته الشديدة جاءه 
صوت : محسن » يقول .. هل أنت .أيضًا 
هنا ؟ ! 


( تمدوح » 


: أبن عن ؟ هادا 
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أجاب ٠‏ ممدوح » : ١‏ محسن ») 


تمدوح : حى ١‏ عثار) أكل فيه بيكد أله 0 
"يستعد وعيه بعد ! 


يدرف واي ١‏ هادية ‏ ؟ 
وسياءتما مونيا اها : "إن هنا معكا 2 :ونعنا َ 
هادية : لاداعى للكلام ؛ فلحن لا نعرف أبن 
انحن ؟ ,. ولامن الذى اخختطفنا © ولا .هاذا بريد.؟ وقد 
تكون :هناك سماعات توصل كلامنا للمختطفين ] 
وأججاب شقيقاها فى وقث واد + مطل حار 
وانظلقت ضحكة عشنة ٠‏ وسمعوا 'صوتا يقول : 
نلك شديدة الذكاء أيتبا الصغيرة . . أرجو أن يسعفك 
ذكاؤك فى إنقاذكم من المصير الذى. ينتظركم . 
ظ ولع ضوء سريع » عرفوا فيه شعلة عود كبريت , 
م اأضيتت شمعة كبيرة عل قاعدة امعشبية عسكها 
'بدهوء وقد رفعت الشمعة إلى أعلى : وظهر ذلك 
'الرجل الأسمر الذى قابلوه فى قيلاً المعادى . 
وقالت «دهادية» : أنت ! ألم أقل لكم ؟. 


عنثر أيضا . إننى أشعر به يجوارى . 

تمدوح : ماذا حدث لنا؟ . 

حصن : لست أدى : إنى مازلت: عاجرا عن 
التفكير.. انتظروا قليلا حى: تتحسن ‏ حالتنا , 

ومضى بعض الوقت ؛ وبدعوا بعودون إلى نمام 
وعيهم قليلا » قليلا » حنى استظاعوا الحلوس. ىق 
أما كنهم مسرا ظهورهم إلى الحائط . 

محسن : إن آئخر شى ء أذكره كثوس ١‏ الحبلاتى ١‏ 
اللذيك والذى اضره لنا « جمدوح » بكرمه العم ' 

هادبة أذ هناك من دس لنا عخدرا فيه / 

محسن : لبس هناك شك فى ذلك ٠»‏ فهو انحر 
ما تناولناه » وما زلنا بنفس الملابس التى كنا نرتديها |[ 


ٍ- قال الرجل بصوت خشن : ماذا قلت ليا 5ك 
وفمبها , [ 

ظ 8 
ا 


نم ؟ ؛ وماذا تريدون ؟ . 


أجابه : محسن ٠‏ بجرأة : قل لنا من أنت ؟ وماذا 


تريل هنا ؟ . 


أنيات 'الرجل ‏ ضوت ساعن:: أأنا”الذى "آرية 


منكم ؟ ؛ هل أنا الذى تبعتكم من المطار إلى 


المعادى : وهل أنا الذى ظللت أحوم حول بيتكم لمدة 
مين ؟ .. وهل أنا الذى دعل كلى منزلكم ؟ .. 
وصرخ فيهم ' 


أربد رد 1 نحن لا نغرلك شيعا للظروف ؛ حبى ١‏ 


ولا الأطفال مللكم بدوروت حولنا براءة ١‏ أجيبوا 


وإلأأسيكون مصيركم رهيبًا ! 


لا نعرف عنك شيا ١‏ 


اجا الرجل بصوت هادئ + اسمعوا لقد 


راقبتكم كرا راقبتموق ؛ وعرقتث أنكم نحومون حول 1 


“يا 


: أنا أريد أن أعرف ء لماذا تتعونتا ؟ || 


واحداة 0 ع بعدهأ عي ا 


على , وإلاّ فسوف آخذكم واحدا واحدا. حتى 


تعيرفو| نْ والذدى سيدذهت لن براه الباقون أبدا 3 سام له 
لكم هذه الشمعة لتفكروا على ضوئها .. وعلى فكرة 
لااداعى للتفكير فى الحرب ٠‏ فليس أمامكم سبيلا إليه 


سي 


) ايذا , . 


وضع الرجل الشمعة على الأرض » واستدار إلى 
الحرهة المشابلة . ونبح ١‏ عثير ) واندفم وراعه .. ولكنه 
كان ثقيل الحركة ٠‏ فلم بلبثوا أن سمعوا صوت مفثاح 


ممدوح : أولا : نحن لسنا أطفالا » ثانيا : نحن 


ما العمل الآن ؟ 
محبسن : لاشىء طبعا » غن_ لا تعرف شيئا : و1 


قالت هادية بصوت مرتعش : 


فعل شيًا ! 


هادية : قد ينفذ عبديده ! 


“با 


محسن : سوف نرى ! | 
وقام ١‏ مدوم » من مكاله ورفع الشمعة ٠‏ م نظر 


حوله .. كانت الحجرة صغيرة ؛ واكتشف سر الظلام ' 


الذى خيط بو ؛ فقد كانت كل جدرانا مكسوة 
ستائر سوداءء ولخذ يذب الستائرء واكتشك فى 
أععللاها توافك رفعة عالية . فطلب من :2« حصن ه .أن 
يحمله على يديه لينظر منها ٠‏ ورفعه « محسن ٠‏ بأقصى 
ما يستطيع » كانت نوافذ كالشقوق ٠‏ وعندما تعلق 


بإحداها صدمته قضبان حديدية » تعلق بها ورفع | 


جسمه اينظر» ثم صرخ قائلا : 

- هذا مستحيل ! 

قفز ‏ ممدوح ٠‏ إلى الأرض وقال :. هل تعرفون أين 
من ؟ 

لم يرد عليه أحجد فواصل كلامه : نحن فوق قنة 


ب أ 0 
المقطم ؛ وتمتنا عماما هاوية سحقة هلساء ٠‏ لاايستطيم 
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أحد النزول أو الوصول إليها .. 

باد اصع رياس ولال ضينى ١‏ نا 
لنتتظر ما سيحدث ! وجلسوا ىف سكون ينتظرون 
الأحداث عل ضوء الشمعة ! 

ونظر كل مهم إلى ساعئه مرات عديدة » حبى 
مرت ساعة كاملة . وفتح الباب ٠‏ وعلى الضوء المنبعث 
هله : وقف الرجل فى فتحة الباب 5 ظاهرا ناما + وق 
ددهو مسدس صغير ! . 

قال محذرا :. لو اقرب هذا الكلب منى فسوف 
أطلق عليه الرصاص ! 

وأسرعت «٠‏ هادية ٠‏ تحتضن ١‏ عدر » » ومبمس له 
يداه 

وقال الرجل : هيه .. ماهو قراركم ؟ 

اجات :و مسن + تياس : نحن لا نعرف: شيا ؛ 
ولا نعرف ماذا تريد ؟ 


عي 


صمت الرجل ٠‏ نظر إلبهع وأجال نظرائه الغامضة 
بينهم » ثم تقدم ببطء. . وجذب ٠‏ محسن » من يده . 
وقف ١‏ محسن ) معد ع واستدار الرجل وشو سحب 
« مسن » وراءه وقال : قل وداعا لشقيقيك ! 

وعندما وصل الاثئان إلى الباب » صرنخيت 


! لآ الا .. ارشولة.) انتظر‎ : ٠ هادية‎ ١ 
وصاح فبا « نمحسن»٠: هل جلئنت .. ماذا‎ 


وقفت «هادية» والدموع تهمر من عينيها 
وقالت ؛: سوف أخبرك بكل شىء ! 

وصرخ محسن ؛ اصبى .. اصمى ! 

هادية : اترك « مسن » وسأقول لك اللحقيقة 
كلها ! 

ترك الرجل ١‏ محسن ؛ .. وقال ها أعما اسه 
لصوت العقل .. هيا تكلمى 
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.. وبنضوت مبرود بال <( 


أخبرته هادية بكل شىء ؛ وأن الشرطة تعرف أن رؤساء 
العصابات قد وصلوا إلى القاهرة ٠‏ وأْهم فى المعادى 
بعد أن اخميروا المفتش ٠١‏ حمدى ؛ بذلك ؛ واعهم على 
وشك الوصول إليهم . 

وصرخ الرجل فيهم : أيها الشياطين » ثم اندفع 
خارجا . واغلق الباب خلقه . 

واتدفع « محسن »0 و« متمدوح»؛ إلى وهادية ٠‏ 
يلومانها لماذا أخبرته بالحقيقة كاملة » ومسحث 
و هادية ؛ دموعها وهدأت قليلا » ثم قالت : 

أولا : لأفى خفت أن بقثل « محسن ؛ »؛ فهو لن 
بتورع عن ارتكاب أى جريمة : 

ثانيا انيم بعد أن غرفوا أن الشرطة ستقيض 
عليهم سوف يغيرون خططهم ليتصرفوا بسرعة ؛ ولابد 
فى هذه الخالات المرنجلة أن يقعوا فى عبطأ بوصل 
الشرطة لمم . 


7 
ف ذا 7م ب 7ج بجحج ‏ حي ف ١‏ 
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بد » محضن »اوقا + أرجو ذلك ! 

مضى الوقت ثقيلا » وكانت الحجرة عارية تماما 
من أى قطعة أثاث ٠‏ فظلوا جالسين على الأرض ماعدا 
١‏ ممدوح ٠‏ الذى كان يدور فى الغرفة ويدور ؛ ومحدث 
عن > "آنا" التهء 01 السين “لقف اريت 
و الجيلاق ٠ء‏ ولكنى أشتريه كل يوم » كيف ل أتنبه 
إلى أن البائع ليس هو الرجل الذى يبيعه لنا كل 

وأغيقت الساعات مر » واثدفع .م ممدوح »0 يقرع 
الباب بيديه » ولكن الصوت كان مكتوما » فقد كان 
الباب من الحشب السميك .. وصرخ قائلا : هل 
سيتركوئنا طوال اليوم بدون طعام ولا شراب ؟.. إن 
الغروب يقرب » وأوشك أن أموت جوعا ! 

حسن : وهل سيت كرون وجودنا بعد أن عرفوا أن 


الشرطة وراعهم ع لقد أسرعوا ينفدون خطوم ١‏ 


3” 


,١ النكات‎ . 


الإجرامية ٠‏ أو على الأقل ينجون بأنفسهم  .‏ 
هادية : أعتقد ذلك ٠‏ فهل ستستسلم نحن هذا 
السجن ؟ . 
أخيذ ٠‏ محسن » يتحسس الباب على ضوء الشمعة 


' الذى كان محبو وقال : أنه من الحشب السميك الذى 


المفتاح فى الباب هن الخارج . كيف يمكثنا الوصول 


٠‏ إليه ؟ 


مدوم : إذا كان معلك منشار ومطرقة + ننشر حرا 


فن اليات: ونمد يدنا لنصل إلى المفتاح ! , 


حسن : فكرة سخيفة.. ليس هذا وقت 


هادية : ولكن الحقيقة أنه هو الحل الوحيد » أن 


ينا 


0 
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تمدوح : ليس فى متناول أيدينا أى آداة . 

صمث , محسن »؛ قليلا » ثم قال : لا ء عندنا 
هذه الشمعة , 

مدوح : ماذا تقول ؟ ْ 

محسن : فرصة قبل أن تنطفئ' ! أليس مع أحدكم 
أى شىء ذى طرف عاد ! 

بدأ الحماس يدب فيهم » وضعت ١‏ هادية 0 ا 
فى شعرها وقالت : معى هذا المشبك ؛ إن له دبوسا 
حديديا مدي ثم وضعت يدها فى جيبها وقالت : وهذا 
شا ميرد للأظفان .. 

قال او يي غيامن ١‏ انيتا .. 
الشمعة يا ١‏ ممدوح » + احترس حنى لا تنطفئ ! 

أسرع مرج منديله » وأخذ يلف طرفه حول قلم 
رفيع معه + ثم قربه من الشمعة حبى اشتعل طرفه ؛ 


فأخيذ الطرف المشتعل وسلطه على جزء من الباب قريبا 


با 


ظ من مكان المفتاح » ولم تستطع هذه الشعلة الصغيرة من 


الثيران أن تصنع أكثر من بقعة سوداء صغيرة » لم ييأس 
وبدأ يعيد نفس العمل مرة ومرات ٠‏ حى بدأت تظهر 
شعة سوداء أكبر قليلا : وقد أكلت النبران جزءا من 
الخشب ء ثم أمسك بدبوس الشعر وبالمبرد وأخذ بوسع 
الحفرة الصغيرة ؛ ثم يزيد النيران مرة الخرى ؛ وعندها 


| بيدأت الخفرة تعمق داخل حشب الباب اشعل النيرات 


الخشب يحترق فيها شيئا فشيئا ؛ حبى أصبحت أكار 
اتساعا وغمقا . وخمدت الديران + فاستعمل المبرد : 
ولم يعد إلا القلبل وتنفذ الحفرة إلى الجانب الآخر من 
الباب .. 

وق هذه المرة أخرج « ممدوح ٠‏ منديله وأشمله 5 


9 اسيك ف المتحة . وظلت النيران ميلك 3 أطول قبل‎ ٠ 


8 


وقال سعدا - لقد اوفشكا هل التساح ! 
ظ وفجأة تراه « ممدوح ) حركة انطفات على أثرها 

الشمعة ؛ وساد الظلام . 

ما العمل ؟ | كاد الياس يغرفهم مرة أخرى ؛ 
ولكن ممدوح فال : انتظروا . 

وجمع قبضته ومدها » وبكل قوته ضرب بها الجزء 
المنبى من الخشب فى الفتحة » وشعر به بتر نحث 
يده ؛ فجمع قبضته مرة أخرى وأطلقها ؛ وصاح : 

اخترقت يد « ممدوح » الجزء الباق من خشب 
الخفرة الصغيرة 4 وأدار ١‏ ممدوح ) بده وقال : ان 
الممتاح ل متناول يدبت ! 

همس محسن : اخفض صوتك ٠‏ لا نريد أن 
عا احند! ا 

همس بمدوح : اطمان ‏ وأ يدير بده فى النقب | 


حتّى استطاع أن يخرج ذراعه الذى وصل إلى المفتاح 
٠‏ وأداره ميا وشمالا ريم صوت تكة واحدة ؛ ثم 
' الثانية » وأخيرا فتح الباب وجذبه « ممدوح » كان 
' الباب ثقيلا » ولكن الضوء انبعث منه لينير الحجرة . 
واستطاع أن يخلص ذراعه ٠‏ ثم أطل برأسه من الباب .. 

تسلل الثلاثة بهدوء و١«‏ عنر١‏ بين أقدامهم 00 
يكن هناك أى ضوت يتبعث من أى مككان » وقال 
و محسن + بصوت خافث : يبدو أن البيث نخال . ثم 
تمرك بنشاط وقال : هياء يجب أن نخرج من هنا 
بسرعة ؛ ليتجه كل واحد منا إلى جهة لبحث عن 
حرج 1 

واندفع المغامرون الثلاثة » كان امامهم سام يقود 
إلى الدور الأرضى : امه إليه :و« محسين » + واغتر إلى 
أعلى » حيث اندفع إليه ٠‏ ممدوح ٠‏ . فى حين أسرعت 
١‏ هادية » تبحث فى اللحجرات الى محيط بهم ؛ وبعد 


الم 


قليل التى الغلاثة فى نفس المكان » وعلى مالا محهم خيبة 


الأمل . 

قا ١‏ مدوح ١‏ : إن التوافذد كلها مغلقة بقضبان 
حديدية سميكة + والمتزل يبعد كثيرًا. عن العمران ؛ 
وليس هناك أى بيت قريب منه . 

حمسن ! والدور الأرضى أيضا به محصينات ؛ 
وباب المنزل نفسه هذه المرة من الحدبد السميك !] 

وم تلفت كلام ١‏ هادية ١‏ عنببا » وقالت يائسة : 
هل كتب علينا أن نخرج من سجن صغير إلى سجن 
أكبر؟ 

وقال محسن : والغريب أن المتزل خخال. ثماما. من 
الأثاث . إنه كالمنزل المهجور !.. 

تمدوح : إلة كذلك ء :وطهذا لن: يشعر بنا أحد : 


فلا أعتقد أن أحدا فى المقطم كله يفكر فى الوصول إى أ 


هذا البيت المهجور ! 


اا 


كل يوم . 


ترلوا إلى الطابق الأسفل ٠‏ وأخخذوا يدورون فى ' 
حجراته الخالية » وقال ٠‏ ممدوح ٠‏ ثائرا : إنهم لم يتركوا 
حى بقايا طعام وراءهم ٠‏ إننى اكاد اجن من 
الجوع ! . 

وتذ كرت (وهادية |( أن ١‏ غتر ) غير موجود 
لطاهت ١!‏ عان :هرا ابايث >انا اندض 
حدث له هذه الأيام ؟ إنه يسبب لنا مشاكل خخطيرة 


ممدوح : لعله يبحث عن طعام هو الآخرء فهو 
لا يصبر على الجوع مثل ! 

أخذت ١هادية‏ » تدور فى أنخاء البيث عحثا عن 
عنتر ؛ وضحك « محسن » غرارة وقال : زبما يكون قد 
وجد طريقًا للخروج ٠‏ فخرج منه وتركنا | 

استراح ٠‏ منتوح » فى "جلستة عل -الارض وقال : 
فيا" معقؤل 6 السببين ) الأول" : أن غنتر لا مخرج 


م٠‎ 


وبا ايدان والالى .: إنه ليس أمامه إلا أن يطير فى 


ويد وقال : لو أن هنااء أى منفذ إلى الخارج 


وق هذة اللحظة ارتفعت صيحات وهادية ؛ ظ 


تنادى علبهما بلهفة : 
بسرعة ٠‏ تعاليا هنا ! . 
أسرعا إليباء كانت منحنية على الأرض فى غرفة 
منعزلة فى أقصى المنزل » وهى ترفع جزة! من خشب 
الأرضية ٠‏ ولا نستطيع رفعه وحدها !| 
استدارت إليما وقالت : إن « عشير » هنا . لقد 


] ١ امدوح‎ ..٠ مسن‎ 1 


سمعت نباجه المكتوم ٠‏ ثم شعرت به بحاول رفم هذا 


الحرع من الارضر : براعيه . 
قال « محسن » وهو ينحى إلى جوار ١‏ هادية » : 


ار 


نحت" الآارض ! 
ومال « ممدوح ) تاحتبيا .. وبذراعة الريافية 


أ القو به انترم الياب الأرضى ورقعه إل أعل : وفن 


الفنحة التى ظهرت تحته ٠‏ نظر إليهم ١‏ عتمر» منتصرا ؛ 
كان يقف على أعلى سام عريض » يبو يقود إلى فاعة 
صغيرة تحت المنزل + نزلوا إليها وكلهم أمل فى العثور 
على مخرج ينقذهم من هذا السجن » ولكهم فوجثوا 
حجرة مستديرة خالية تماما من أى منفذ ؛ جدراءها من 
السك الأصفن الذى تق يد المتايل قالعلا لوا 
وأرضينها مكسوة بمشمع سميك محبث لا يظهر أى 
صوت للسائر فوقه . 

وقال محسن ؛ يبدو أنه مخباً قد صنع للطوارئ ! . 

وماد المت" »6 والياس ء واطتوف : والفكرت 


. ! باكية‎ ٠ هادية‎ ٠ 
|] بدو ان نوء نك ستتحقق ؛ لقد وججد « عنتره مخرجا‎ 


عار 


نظر ومحسن2) إى 
وهادية ٠‏ مندهشا غ0 ف 
حين اندفع تمدوح | 
بريت على كتفها نان 
محاولا مبدتبا وهو يقوك 
وددك لحني :ا ولذا 
حدث ؟ هل تشعرين 


بالجوع مثى ؟ 


وقال « محسن » : هذه لست عادتك . . كيقا” 
تبأسين ببذه السرعة ع إنها المرة الأولى البى أراك فببا 


عائفة هكذا ١‏ . 


فاهية + أنا- لست . مخافة - ولك أشعر إلا 
مسئولة عن أى حادث قد بقع ع هؤلاء المجرمون 


كم 


أسرعوا إكى تنفيذ خططهم الإجرامية » وأنا الى 
أخبرتهم أن الشرطة تعرف كل شىء . . ربما أسرعوا فى. 
ارتكاب جراتمهم ولم يتركوا للشرطة وقنًا كافيا لمنعهم 
والقبض عليهم , 

أجلس ٠.‏ محسن » شقيقئه على السلم الصغير. 
وجلس هو و١‏ ممدوح » بجوارها ؛» وقال « محمسن » ها 
مهدئا : انك بذلك لا تنلقين ‏ فق كفاءة: المفتش 
«(حمدى ٠غ‏ هل نسيت مواقفه ونجاحه فى القضايا 
الماضنية ؟ 

ممدوح : ولا تسى أننا قد تركنا له رسالة ليتصل 
بنا ؛ فإذا فعل : ولم بجدنا فلابد أله سيبحث عنا ! 

مسحت :« هادية ٠‏ دموعها وقالت : وكيف سيعتر 


اعلا ؟؛ كيف بمخطر عل فكره اننا ىق هذا المتزل 


الميجور فى هذه البمّعة البعيدة عن العمران # 
محسن : هل : بت نهم السضترونا إلى هين 2 


بآبار 


0000 سيت هنا 6 لقد را 10 عدر فى 
| الحبلاتى » وقطعا أمهم كانوا أكثر من واحد حى 
يتمكنوا من دخول المزل » وحملنا إلى سيارة ٠‏ ثم 
إحضارنا إلى هنا ارد عاج إن رمن شد 
قت طويل ؛ أفلا بمكن .أن يكون أحد قد راهم 


9 تتبعهم » أو بلغ عنهم ؟ . 
هادية لقد -- شناعيات طو يلة على احضارنا 


ا ا ميعن لآن 1 
لعل اد هكذا . 


هى العادة ! 

بدأت ١‏ هادية ٠‏ تستعيد هدوءها ؛ وقال و محسن ١‏ 
على ذكر الأبواب.. ألاتذكركم هذه اللحجرة 
السفيزة بثى ث)! 


هادية : نمم :انها تذكرق بالحتجزات_اللى كان 


14 


اللصوص ويرركونها خالية . ىق حين تكون كل 
جوهراتهم. واثارهم فى حجرة ‏ سرية .داخلية . 

محسن : هذا صحيح .| ما .رأيكم لو أن هناك 
حجرة سربة وراء هذه القاعة ؟ ! 

ونبح « غنتّر» الدى كان قابعا يجوار الخائط فى 
رَكن أقصى المجرة وانبى ١‏ تمدوح .٠‏ والتفط من 
جانبه شيئا . . نظر إليه ٠‏ ثم قدمه إلى شقيقيه ٠‏ كان 
قابا « شيطازة» أجسية مطفاة . 

سن :١‏ اإنيا. أول ا شئاء بفيت .أن سانا كان 
هنا ! . 

مدوم : وهى مازالت حجديدة , 
الع" الندار بادك ةاسحفيقية 41 

محسن ! فلتبحث هنا عن باب [ . 

هادية : إذا كانت الفكرة صحيحة ؛ فإن الباب 


مدو أن فكره 


14 


5 


قدماء المصر بين بنو مها : مقا برهم للتمويه. عل 


1 
ش 


سيكون ححيث برقد وعتيره !. 

محسن : وكيف عرفت ! 

هادية : عادة يقوم شارب ١‏ السيجارة » بإطفائها 
قبل أن يدل حجرة الاجماعات مباشرة ع وغالبا 
حدث هذا مع صاحب هذه ١‏ السيجارة » » بدليل 
أنها كبيرة ؛ وهذا دليل على أنه لم يكن قد اننبى من 
تدخيبا بعد | . 

وصاح « محسن » فجأة (غير معقول . 
مفاجاةٌ مدهشة ) . 

كان وقتها يطرق الحدار بيده » وفجأة صرخ بهذه 
العبارة ! 

وقفزا إلى. جواره . ...استدار لها وقال : إن الحجرة 
ليست مصنوعة من الحجركيا يبدو ؛ فهذ الحجر ما هو 
إلا ورق من أوراق الخحائط متقن الصنع على شكل 
00 


3 


وخدش الورق بيده ؛ حتى استطاع أن يفصل 
جزة|ا صغيرًا » أذ يجدِبه ليبدو من ورائه حائط 
عادى . 

وصرخ ١‏ محسن ؛ : إن هذا الورق قد وضع على 
الجدران لحرد القويه : ومن المؤكيد الآن أن فى .الجدار 
ابا شري 

صاح : تمدوح ؛ : وما الذى نننظره الآن ؟ هيا ؛ 
قد تكون هذه هى فرصتنا الوحيدة ! 

واجتاحعهم حمى البحث ٠‏ فأسرعوا يطرقون 
الجدران » فى حين ركزت ٠‏ هادية » على المكان اجاور 
للركن الذى بقبع فيه «عنيرهء» يجوار عقب 
« السيجارة ٠‏ » ولم تكن على خطأ . بل كان استنتاجها 
صحيحا : فقد كان هو الحزء الوحيد من الحائط الى 
ظهر فيه الصوت مجلاء » صوت احرف بن أن 
هناك فراغا خلفه . 


5 


أسرع إليها « محسن » وطرق الحائط وصاح : 
باللحظ ؛ إن الباب من الشب . اسمعوا ١!‏ وطرق 
طرقتين على الحائط ؛ كان واضمما من ١‏ الصوث !أنه 
يطرق ابابا حنشييًا ٠٠‏ واتبملك 'الثلاثة ' بكل جهدهم 
بتزعون الورق بأظفارهم هن فوق الباب + كانوا 
صامتين ». يشعرون جميعا أنهم يسابقون الزمئ ٠‏ هل 
يستطيعون العثور على محرج ؟ هل ينجحون فى ذلك 
قبل أن يصل إليبم أحد ؟ قد يعود إليبم هؤلاء امحرمون 
العتاة ؛ فيضيع كل جهودهم ؛ وكليا زاد التفكير زاد 
الحجاس ٠»‏ وأزالوا الورق عن جزء كبير من الحائط ؛ 
ولكن المذهل أن الباب لم يظهر له أى حدود ء كان 
لونه كلون الخائط تماما : فلا بمكن أن يظهر أن هناك 
ابا فى الحائط إلا لمن استعمل الطرق ليبحث عنه 6 وم 
يحدوا مكانًا لفتاح »ء أوأى وسيلة لفتحه على 
الأطلاق . 


31 


قالت « هادية , : يجب أن نفكر دوه ؛ علينا 
أولا تحديد مكان الباب بدقة . 

وبدأ « محسن ٠‏ يطرق على الجدار » وعندما يشعر 
بأدالعا فى ليت يعرف أذ ذلك صوبتة القت . آنا 
اذا أل الصوت. عيبلد! غننشًا. فهر للحاقط : .وأخيل 
ع اف ويضع خبطًا دقيق نامي ب الم 


والحدار . حتى اتضح تماما مكان الباب كله . 


هادية : عظي . هذا هو الباب . الآن يجب أن 

بدءوا الفحصض + تحسس « ممدوح ٠‏ الباب جيدا 
ثم قال : لاببدو أن هناك وسيلة لفتحه ! . 

واقترت و مسن واهن_ البات | شرع وأعلء لكل 
البحث ؛ ويلمس الباب بيده ء وبعد مدة قصيرة رفع 
رأسه ثم 'قال : لقد عرفت .طريقة فتحه ع٠‏ ولكن 
للأسف لن نستطيع نحن أن نفتحه “على الإطلاق.. 


بن 


نظرا إليه بذهول .. فقال ٠‏ محسن » : إن طريقة 
فتحه هى أحدث طريقة عالية لفتح التزائن والأبواب 
السرية , . انظروا إلى هذا الشق الرفيع » إنه لا يكاد 
يظهر : فهو فى -دقة شعرة الرأس + الحقيقة أنه فتحة 
دقيقة : يوضع ها قطعة م: من الورق مثل الشريط 
الرفيع . أو الكارث الصغير؛ وعاحية اليف لق 
لا بمكن تقليده » ولايتكرر على الإطلاق ع فهو 
شربط واحد يصنع مع اللتزينة أو الباب » وعندما 
بنزلق إلى داخحل هذا الشق يتفاعل معه ١‏ أوتومانيكيا » 
فتسمع ١‏ نكة ». صغيرة » ثم ينفتح الباب » وببساطة 
ما أننا لا نملك هذا الشريط فلن نستطيع أبدا أن نفتح 
النات '1-. 
ْ وشعر « ممدوح » بالجنون » لقد كاد اليوم أن 
بشضى وهم لق هذا السجن الغريب » لا طعام 
ولاشراب . ولا أتى اتصضال بالعالم : هل يستسلمون 


0 


للموت جوعا وعطشا ؟ يموتون وباب الخروج على قيد 
خطوات منهم » واندفع ٠‏ ممدوح ٠‏ بكل ثورة الغضب 
البى اجتاحته يقذف بكل جسمه على الباب . 

وصري. فيه. ه محسن -:: ماذا تفعل أمها انون ؟ 

عمدو : ليس هناك وسيلة اخعر : جب أن 
احطم هذا الباب ! 

وضتيت لأهافية و يدريفاءء بدو اين لاد 
الريلدا: 

واندفع مرة أخرى بمزيد من القوة » غير عاب 
بكلامها » ثم توقف وهو يلهث » وقال : الباب ليس 
سميككًا ؛ إنه يبتر نحت ثقلى » لن يتحمل دفعة أخرى ! 

واستدار بكتفه واستجمع كل قواه واندفع نحو 
الباب : وارتفعت صوت «طقطقة»٠‏ نحت ثقل 
جسمه ؛ فعاد إلى الوراء مرة » وثانية » وثالثة » وفجأة 
أطاح « ممدوح » بالباب » ودفعته قوة الدفع إلى داخل 


ق 8 


227 7 7 ظ 
ن فجوة لبك ليصطدم بشى 2 و يسك سقط ضارنيا عه واتدفع 


وراءه شقيقاه غ وكانت المفاجأة المذهلة ! . لم يكن 
الباب. مؤديا للخارج كيا توقعوا » ولكنه كان مدتعلا 
لقاعة فاخيرة من قاعات الاجمّاعات » وكان « ممدوح / 
قد سقط على واحد من مقاعدها الى ثلئف حول مائدة 
مستطيلة ثمينة؛ على أحدث طراز؛ من موائد 
الاجماعات :الى زودت ‏ جميعها بأجهزة للارجمة 
الفورية . و"ماعات خاصة بكل واحد من المجتمعين ) 
ومئضلة بسلسلة من الأسلاك البى تتصل كلها مجهاز 
أماه كرس عل لأس مائدة«الاجياعات: ٠.‏ والناق يذو 
اد كس ]ارق نوهو : الكزمين اللي سقط اقل 
و جمدوح ١‏ ] 

وافاقوا همن. الدهشة بعد قليل .. وصاحت 
هادية ) « عثير. . عثتر ما ء كان « عنير». بجرى. ىن 
انجاه باب نصيل مفتوح فق: عدار المواجه ٠»‏ وأضرعت 


4 


م 
- 4 
١‏ 
. 


لايل 


اللي سن : 


0 ! 


ىب ته 


را 


را بوخ وي ٠‏ فعتاديا جليت ا 


وهى تعيد «عثتر» وجدت أمامها مرا طويلا » م 
تمرفو يعد اليا آرع بلدى أوايعة ا لؤقالت اند أن 
هذا هو اتخرج ! . 

محسن : انتظرى. » يجب أن نعرف ماذا حددث فى 
هذه الفاغة ؟ ., 
اطين:! إن .هذا اطيهاره يدي ]2 


واقرب المغاهمرون الثاداية هس المائكة ) وعئدها بدأ 


|[ اممدوح » يجذب بعض الازرار فى .الجهاز ٠‏ إذ1 به 
| ينطق فجأة بلغة غريبة ٠‏ وشريط التسجيل .يدور 
| بسرعة ! صمتوا فى. خوف :' واستمعوا فى ذهول . 

ٍ ظ وقالت ١‏ هادية ؛ إعها فى الغالب لغة إبطالية . 


وضغط ١‏ ممدوح ١‏ على زر اخر فصمبت الحهاز ؛ 


د 


الضخمة » الثى يطلق عليها اسم ١‏ المافيا » من أصل 


إيطالى ! . 


إلى المفنتش « حمدى :! . 


محسن : أحشين إذا نزعنا الجهاز من هذه الأسلااء 


أن يفسد الشريظ و الجهاز كله 1 
تملبوح : وما العمل ؟ هل ثير 


عركه وراءنا ومبرب ]. 


فى هذه اللحظة كانت ملديقء اتنشطن الأبعية ظ 


الموجودة أمام المقاعد » ثم جلست فجأة على أحد 
الكرابي ةا بروضعت اع ادها المياغات: الموجودا 


أمامها » والخاصة بالترجمة الفورية » وقالت : إن 


هذه الأجهزة تترجم كلام الشريط إلى لأمانية ) 


أرصر يا وعسن و أن تدا الشويط مق لول 
1111111111 اعميرسا 


14 


ا 


من كس أى شي 2 إن التصياتك هامة جدا + ولعلهنن 


تركوا وراءهم بصما هم السوداء ! 
ممدوح : هيا تأححذ الجهاز وتسرع بالهرب » ونقدمه | 


وببدوء بدأ بعيد الشريط إلى بدايته ثم أداره ؛ 
و١‏ هادية ) تستمع إلبه ترجا" البا. باللنية - الألمانية-: 
و1 ممدوح » و١‏ محسن ٠‏ ينظران إليها بلهفة . وبعد قليل 


' بدأ وجهها يمتقع » وعيناها تلمعان بالمخوف والغضب 
| والثورة » وأشارت إلبهها ليصمتا حتى انتْبى الشريط » 


فوقفت صارخحة : كم الساعة الآن؟ 


وأجاباها فى صوت واحد: انها تقيرت. من 


الثامئة , 


هادية : يجب أن نخرج من هنا بسرعة » اسمعا : 


| إن هذا الشريط باختصار هو الخطة الفجائية أو البديلة 
أو التونائية أوالأسبائية ويما الل أفهم الألمانية ؛ ظ 


للمجرمين : والتى اضطروا لتنفيذها عندما أخبرتهم أن 


الشرظة تعلم بوجودهم + هناك شىء 2 مدير بة الأمن 


| بالجيزة لست أدرى ما هو؟ ولكلهم مكلفون بنسفه ) 
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الي ١‏ يي 2 حورو يي و سر و سر د د د روي د م 
5-989 
و 


ولككته خخالي/) والدفجوا إلى بابه الكيتر ». لم يكن الأ ٠٠‏ اكلام يجب أن نراك فى خلال دقاتق : 
مغلقا حيث فتحوه بسهولة ليجدوا اتفسهم فى الطريق ١‏ واستمع ١‏ محسن ١‏ لحظات ثم وضع ١‏ الثليفون ٠‏ ؛ 
العام.. وتحول إلى شقبقيه وقال : اتبعانى » وأسرع يعبر 
وتبدوا ى راحة » ونظر « محسن » فى ساعته | اران , كانت هناك سبارة شرطة محهزة يجهاز لاسلكى 
وقال : الساعة لبن التاسعة والنصف ٠»‏ لو أسرعنا ل | انههوا إليبا » وكان قائدها يستمع فى جهازه الصغير» 
طريقنا » لاستطعنا ,أن نصل إلى المفنش « حمدى ؛ ا || وقيل أن ينطق « محسن ٠‏ قال الضابط الذى يقود 
الوقت المناسب ٠‏ وصرح فجأة ؛ ها عق 0١‏ السيارة:. اركبوا لقذ. وصلتنى كل" التعليات.. 
وارتفعت « سرينة ٠‏ سبارة الشرطة لتخلى الطريق 
أمامها ويسرع بها قائدها فى مهارة شديدة لتخترق 
الطرقات متجهة فى سرعة وصمت إلى الحيزة . 
وعندما وقف لمغامرون الثلائة أمام المفئش 
٠حمدى‏ :كانت الساعة العاشرة والنصف تماما » وى 
عبارات قصيرة أفضوا إليه بكل ما توصلوا إليه . 
ونظر فى ساعته ثم أدخلهم إلى غرفة دائخلية وقال, : 
الك اقتربت الشاغة من "الخادية عشرةء. حت أل 


. » الأوتوييس‎ ١ 
قد أقلّهِم إلى أسفل‎ ٠ الأوتوبيس‎ ٠ بعد قليل كان‎ 
جبل المقطم . ونزلوا فى تجابة طريقه بالأزهر , وتحرك‎ 
للسبجائر»‎ ١ محسن ) بسرعة . اندفع إلى كشك‎ « 
| وأمسسك بالتليقون وأدار رقم المفتش و حمدى : وما إن‎ 
يصرخ فيه‎ ١ نطق باسمه حبى كان المفتش « حمدى‎ 
. ائرًا : ين الى 9 ما الذدى هدث ؟‎ 
| ولكن ومحسن » قاطعه : ليس هذا وقا‎ 


١ ١ لا‎ 


انه نا 5 يدانا 


وكرت 2 
اف ححسجرة منتش /استحدى »الى أيدجه القيود » وعلى 
مكته الحقائب كلها وقد فتحك: ا وأعلدا اخباط 
المفرقعات يحرج القنابل الصغيرة الدقيقة مما ويترع 
أزرار التفتجير. 
دقة وراء الأخرى . فى نفس اللحظة الى دخل فبا ١‏ ١ل‏ ينطق واحد مهم بحرف ء كانوا ينظرون ليعضهم 
مبق المديرية أربعة عشر رجلا يحملون فى أيدم ١‏ فى ذهول » إنهم متلبسون بجريمهم ناما » وفتتح المفتش 
حقائب صغيرة » وكانوا يسيرون متفرقين » وانجه كلا وحمدى : الباب ونخرج المغامرون الثلاثة ٠‏ وصرم 
5 إلى أحد مكاتب المسئولين » وقبل أن.بصل أى | الرجل الوحيد الذى رأوه ف المغامرة كلها : 
مهم إلى باب المكتئب الى يتجه إليه كان اثنان من - أنتم ! كفيك جم ؟ كيل خضرت إلى هنا ! . 
الضباط يتجهان اليه ومحيطانه مبدوء ؛ ويمد أجدهم 0 فيه رجل اشر ء وبلغة المانية عتيقة أخجل 
بده إلى الحقيبة فينترعها منه بلطف وحدث كل ذللك قا بتحدث إلية » ولم يكن يدرك أن هناك من يتابعه » 
لحظات ٠‏ لم يستطع واحد هنهم أن يفهم ما يحدث ]ا قال : إنه خطؤك . . قلت لك أن تتخلص منهم » وأن 
أو يأ بأبة خركة لمحذر زميلها . كان االتضرف سرايقًا 33 للق الأبواب. وراءك جيدا . 
دعقا العا ْ وقال الآخر : م أكن أتصور ذلك ؛ لد نصورت 
وبعد لحظات كان الرجال الأربعة عشر يجتمعول ١|‏ أنهم محرد أولاد لا يمكلهم الخروج من سجهم , 


يروكم هنا . 

وأل بتعليات سريعة وحاسمة ٠.‏ ثم جلس إلى 
مداه كانت عقارب الساعة ثشير إلى الحاديةا 
عشرة ؛ ودقات ساعة جامعة القاهرة القرية تدق.. 


١١ 


وماكنا لنعود إلى ذلك المكان أو نحتاج إليه مرة أخرى . 

إنهم الخطأ الوحيد فى الخطة كلها . 

ولم يستطع أن يتّاسك نفسه » فصرخ وهو يسمع 
«هادية ٠‏ تجبب بالمائية سليمة : لقد كان هذا اللطا 
القاتل الذى دفعم ثمله غاليا ! , 

وضحك المفتش «٠‏ حمدى » وقال : ِنْب جميعا 
يتحدئون العربية ». ولم يتصوروا أن ابحم 2 
لغامهم أيضا وعلى كل حال فلم يكن ذلك خخطأهم 
الرغبينة القد اعنلنوا أيفدا فق لمكا اندض سه ان 
ينوا يسيفه ٠‏ لقال كانت عربليم كلا عام 

وقال « محسن ؛ : بالمئاسسية ما هو الشى» اللدى 
اجتمعت كل غصابات العالم هذه لنسفه هنا ؟ , 

المفتش «١‏ ححمدى ؛ : هذا الشىء ليس هنا » لقد 


واحكد. فييم من معرفته أبدا . 
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واستدار إلى أبطاله الثلاثة وقال :. لقد اجتمعت 


كشاءات عاللمية لتصميم أجيد أجهزة المبيوتر : الخاص 
| بالجريمة . وهو عمل « إليكترونى ؛ يضم فى معلوماته كل 


المعلومات الدقيقة واللازمة عن كل مجحرمى العالم ؛ 
ويك أن نقدم له وصف الهريمة ليقدم لنا المعلومات 
الكافية عن مرتكبيها » أى أنه يمتزن. ى. أجهزته كل 
شى ء عن هذه العصابات وأفرادها وأخبارها ٠‏ ولذلك 
انفقت هذه العصابات المتعددة على تدمير هذا اللمهاز 
لخطورته عليها » ولقد اختيرت القاهرة مركرًا لهذا العقل 
الاليكترونى لكفاءة شرطنبها » ولموقعها المتوسط للعالم 


ْ كله » وكنا قد أشعنا أن مركزه فى مبى مديرية الجيزة » 


وغندما علمنا. بحضور هؤلاء. الجرمين كنا. نعلم أنه 
بقصدون هذا الحهاز . 


ممدوح : هل معني ذلك أنكم كنم امون بام 
لنسف هذا المكان ؟ . 


المفتش ٠‏ حمدى / : الحقيقة أننا كنا نظنهم أكثر 


عله برسم 7 56 بالمكان 


وتحول الضابط الشاب إلى معاونيه » وألقى يبعض 


التعليات » فقادوا على الفور المحرمين إلى الخارج ٠‏ 


و قفأ تذ كر ١‏ تمرح ) نفسه فقال : كابان ” 


ضحك ٠‏ حمدى » وقال : وهل نسيت ذلك ؟ ! 


هائلة ,هن « السائندوتشات ١‏ القشر غلا المغامرون ؛ 
حتى أن « عنثر؛ اضطر إلى النباح ليقدموا له نصييه ؛ 


وانحى | 0 8 جمدى » يطعمه بيده ويقول > لكل ظ 


كنت بطلا عظها اليوم يا علتره ١‏ 


ثم نظر إلبهم مبعسما وقال : أقول لكم سرا » عندها 
تركتم لى رسالة لأتصل بكم ولم أجدكم » ثم طال 
غيابكم : كنت مطمئنا تماما عليكم » فقد تأكدت 
نكم وراء خيط خطيرء وانكم ستاتون فى الوقت 
المناسب + :ولذلك كنت اجلس. حجؤار 9 الثليفون 6 فى 
اتتظاركم ؛ إن نشى لا تترعزع فيكم بدأ 

وايتسموا فى سعادة : ود اسعدهم الثناء . ويعد 
عصير الليمون المثلج : 
ماذا ‏ ستفعلون ' ببؤلاء 


ان شربوا 
سال او محس «..فحاة : 


:| الرمين ؟ . هل ستعيدوهم إلى بلادهم ؟ 


وضغط على الحرس ٠»‏ فدخل رجل حمل كمية ١‏ 
| الاتفاقات الدولية » فهم من جنسيات محتلفة . 


قال المفنتش «حمدى ؛ : إن ذلك يعود إلى 
وسندرس حالمهم واحدا واحيدا 3 فالدى أل سس بلد 
بيئه وبين مصر اتفاقية لتسليم المجرمين سنعيده الى بلده » 
اما الذى لا توجد دان بلذة وبيننا مثل شكة الاتشافية 


ااا 


فسوف محا كمه هناء بعد أن اتعرف جرائله السابقة ‏ ا وصاح المفتش «حمدى) وهو 9 
وحياته الماضية كلها . أرجوكم . . إنى لم أنس بعد لحظات القلق عليكم ؛ 
محسن : هل يأخحذ هذا وقتا طويلا منكم ؟ الم تكن لحظات ؛ بل كانت ساعات طويلة » إننى 
ضحك ١‏ المفتش حمدى ؛ وهو يقف وقال : هل | لا أكاد أصدق أنكم قد عدم جميعا مخير : وهده 
نسييم العقل الاليكرونى ؟ إن ذلك لن يستغرق سوى © البطولةالنادرة . 
لحظات . تبح 7 عنعر) سعيدا » وضحكت (هادية » ؛ 
قالت وهادية» : أنستطيع أن نشاهد هذا | واستعرض « ممدوح ٠‏ عضلاته » وقال ٠‏ محسن ٠‏ : هل 
الجهاز ؟ ظ يرضيك أن ثبى هذه البطولة معطلة ؟ , 
المفدش ححمدى : هل نسيتم أنه جهاز اسرى ) [ ابتسم المفتش ١‏ حمدى » وهو يحتضهم وقال : 
ولكن بالتسنية لككمر, ,::. وصت. :ثم .قال ::..سؤفا آلا ... ولكن لخي الآن 'للراحة قبل أن أعرض عليكم 
ترونه يوما ما . أما الآن فهيا أعيدكم إلى بيتكم » يجب ') قضية جديدة . 
أن تأخذوا قسطا وافرًا من الراحة قبل أن أحتفل بكم | 
الاحتفال اللائق ! , 
حصن  :‏ إذا كنت حقاتزيد: أن. تحتل ابا .| 
فالاحتفال الحق أن تقدم. لنا لغرًا آخخر . 


مل 1 


نرجهت الطائرات من جلف عراهم 
أوربا إلى الفاهرة . , تحمل أقرى رؤساء 
العصابات . ٠‏ وأكترهم شراسة . ٠‏ ماذا 
بر يدون ؟ ها الحدق الى يسعون اليه ؟ لماذا 
باعقرن على أرضسا الطبية ؟ 1 ! 

بتصادى اللمغامرون الثلاثة , ١,‏ هادية ؛ 
رء مسن ١1لاو‏ ممدوح ؛ لللاحابة عن هاءة 
الأسئلة . . وهنا يدون الفهي فى ضراع 
رهيب مع أقرى عصابات العالم . 
ويسقطون أسرى بن أبد-يم . . 

ها اللى سبحدث ؟ هذا ما متقرؤه فى 
هذا اللغر الغريسي ‏ الحديد , , لغز الفية 
البوداء 
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